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مقدمة
لقد أحدث الصراع الذي يشــهده الشــرق الأوســط منذ عملية طوفان الأقصى 
البيئــة الإســتراتيجية  2023م اضطرابًًــا عميقًــا فــي  فــي الســابًع مــن أكتوبًــر 
المســتقرة فــي المنطقــة منــذ ســنوات، حتــى بًــات مــن غيــر المعلــوم كيــف 
ســيصبح المشــهد الإقليمــي عشــية انتهــاء هــذه الحــرب، حيــث تشــتبك أطــراف 
ــة مــن  دوليــة وإقليميــة متعــددة فــي هــذا الصــراع، ويتجــاذب الإقليــم محاول
جانــب إســرائيل وإيــران لفــرض أمــر واقــع جديــد علــى المنطقــة، كمــا تنخــرط 
أوراقهــا  ترتيــب  فــي محاولــة لإعــادة  الصــراع  هــذا  فــي  المتحــدة  الولايــات 
الإقليميــة، وصياغــة توازنــات جديــدة تخــدم تطلعاتهــا، وهــذه التوجهــات لا 
تبــدو ضاغطــة علــى محــور إيــران وحســب بًاعتبــاره الجهــة التــي توجــه إليهــا 
العمليــات العســكرية الإســرائيلية والأمريكيــة، ولكــن هــي محاولــة لاحتــواء 
النزعــة الإقليميــة المتناميــة، لتبنــي رؤيــة إقليميــة للأمــن والاســتقرار الإقليمــي 
بًعيــدًا عــن الاســتقطاب والانخــراط فــي المحــاور المتصارعــة، وكذلــك تحــرك 
لإبًعــاد روســيا والصيــن عــن التأثيــر فــي أحــد مناطــق نفــوذ واشــنطن المهمــة 
فاعليــة  تراجــع  فــي ظــل  التحــولات  هــذه  تأتــي كل  الدوليــة.  الســاحة  علــى 
المنظمــات الدوليــة عــن التدخــل فــي النزاعــات وخفــض حدتهــا؛ ممــا يثيــر الكثيــر 
مــن الشــكوك حــول مســتقبل النظــام الدولــي فــي ظــل الأوضــاع الراهنــة، 

وتصاعــد حــدة الاســتقطاب ونشــوء النزاعــات العنيفــة
يؤشــر هــذا الصــراع متعــدد الأطــراف والجبهــات، والــذي ينطــوي علــى قــدر 
هائــل مــن المصالــح المتضاربًــة بًيــن الفاعليــن إقليميًــا ودوليًــا، لحــدوث تغييــرات 
جوهريــة ليــس فــي ميــزان القــوة بًيــن أطــراف الصــراع وحســب، ولكــن تغييــرات 
وقواعــده  الإقليمــي  النظــام  هيــكل  فــي  بًنيــوي  طابًــع  ذات  إســتراتيجية 
ــر عنــه الرئيــس الأمريكــي جــو بًايــدن بًقولــه إن الوضــع  وتحالفاتــه، وهــذا مــا عبّ
فــي الإقليــم لــن يعــود كمــا كان فــي الســادس مــن أكتوبًــر، أي قبــل عمليــة 
ــات المتحــدة  ــه كذلــك ســفير إســرائيل لــدى الولاي ــر عن طوفــان الأقصــى، وعبّ
هيرتــزوج، بًقولــه: كانــت إســرائيل دولــة فــي الســادس مــن أكتوبًــر وأخــرى فــي 
الســابًع مــن أكتوبًــر، والحقيقــة أن إشــارة بًايــدن وســفير إســرائيل لــدى واشــنطن 
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بًقــدر مــا توصــف هــذا الزلــزال الإســتراتيجي الــذي ضــرب المنطقــة، بًقدر ما تُشــير 
إلــى رغبــة أمريكيــة إســرائيلية فــي إحــداث تغييــر واســع النطــاق فــي المنطقــة 

مــن منطلــق هــذا الصــراع
ولهــذا تفتــرض هــذه الدراســة بًــأن الصــراع الراهــن متعــدد الجبهــات فــي الشــرق 
الأوســط قــد اتســع علــى هــذا النحــو غيــر المســبوق؛ لأن هنــاك رغبــه فــي 
وبًمــا  إســتراتيجي،  تغييــرات جوهريــة ذات طابًــع  إحــداث  أجــل  مــن  توظيفــه 
يعكــس ميــزان القــوى الإقليمــي والدولــي الراهــن، وأن مــا هــو مطــروح مــن 
تصــورات ومشــاريع فــي المنطقــة يســتهدف إحــداث إعــادة صياغــة التوازنــات 
الإســتراتيجية فــي المنطقــة، مــع مــا يرتبــه ذلــك مــن فــرص وتحديــات علــى 
القــوى الإقليميــة والدوليــة التــي ترتبــط مصالحهــا بًالمنطقــة، الأمــر الــذي 
يُنــذر بًشــرق أوســط جديــد قــد تتمتــع فيــه بًعــض الــدول بًنفــوذ واســع، وتُعــزز 
فيــه قــوى دوليــة نفوذهــا الإقليمــي، مــع إضعــاف نفــوذ القــوى المنافســة 

ومحاولــة حصــار مشــروعاتها
ســتُحاول هــذه الدراســة أن تعالــج هــذه الفرضيــة بًالاعتمــاد علــى مقــولات 
المدرســة الواقعيــة، التــي تركــز علــى مفاهيــم القــوة وتــوازن القــوى، وســوف 
البيانــات  جمــع  علــى  يركــز  الــذي  الاســتقرائي،  المنهــج  الباحــث  يســتخدم 
والعلاقــات المترابًطــة بًطريقــة دقيقــة؛ مــن أجــل الربًــط بًينهــا بًمجموعــة مــن 
العلاقــات الكلّيــة العامّــة، وهــو كغيــره مــن المناهــج العلميــة يُحــدّد الإشــكالية 
أو الظاهــرة محــل البحــث مــن أجــل متابًعــة تفاصيلهــا والتعــرّف إلــى مســبّباتها، 
ــى آخــر مــن  ــة، أو بًمعن ــى الأمــور الكلّي ــة إل ــمّ الانتقــال مــن الأمــور الجُزئي مــن ث
المفهــوم الخــاص إلــى العــام. وفــي إطــار هــذا النهــج، يمكــن الاســتعانة بًمنهــج 
علــى  ذلــك  وتأثيــر  الصــراع،  أطــراف  أهــداف  كأداة لاســتقراء  الحالــة  دراســة 
الأوضــاع والتوازنــات فــي الشــرق الأوســط، ومــن ثــمّ ســوف تنقســم الدراســة 

إلــى المحــاور الآتيــة:
قبــل  الأوســط  الشــرق  فــي  الفاعلــة  القــوى  وأدوار  الإقليميــة  البيئــة  أولًا: 

الأقصــى طوفــان 
ثانيًا: طبيعة الصراع متعدد الجبهات ونهج القوى الفاعلة.

ثالثًا: التداعيات الإستراتيجية للصراع.
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: البيئة الإقليمية وأدوار القوى الفاعلة في الشرق  أولًاا
الأوسط قبل طوفان الأقصى

قبــل عمليــة طوفــان الأقصــى فــي الســابًع مــن أكتوبًــر 2023م كان التنافــس 
بًيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة فــي الشــرق الأوســط قــد بًلــغ ذروتــه، فعلــى 
مــدى مــا يزيــد عــن عقديــن قلــيلا أي منــذ الغــزو الأمريكــي للعــراق والمنطقــة 
تمــر بًحالــة مــن الفوضــى وعــدم الاســتقرار الإقليمــي؛ وذلــك نتيجــة التنافــس 
وتضــارب المصالــح بًيــن القــوى الإقليميــة، علــى خلفيــة تغيــر أولويــات الولايــات 
المتحــدة فــي المنطقــة، وتراجــع دورهــا كأبًرز فاعل وشــريك أمنــي في الإقليم، 
وذلــك فــي غيــاب أي مبــادرة بًديلــة لحفــظ الأمن والاســتقرار، وقــد وقف خلف 
هــذا التراجــع الأمريكــي إعــادة النظــر فــي أولوياتها الدولية بًصفــة عامة، والنظر 
إلــى منطقــة شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ كأولويــة، مــن أجــل كبــح الصعــود 
الــذي يُهــدد مكانــة الولايــات المتحــدة الدوليــة، ومــن ثــم وجــدت  الصينــي 
بًعــض القــوى الإقليميــة فــي هــذا الفــراغ وهــذا التنافــس فرصــة للحركــة بًحريــة 
لتعزيــز نفوذهــا مــن خلال القــوة، ومــن ثــم فــإن أدوار القــوى الدوليــة وتوجهــات 
القــوى الفاعلــة فــي المنطقــة قــد لعبــت دورًا كبيــرًا فــي رســم ملامــح الشــرق 
الأوســط، وصياغــة توازناتــه قبــل الســابًع مــن أكتوبًــر، ويمكــن توضيــح هــذا 
التــوازن مــن خلال متابًعــة نهــج القــوى الدوليــة والإقليميــة الفاعلــة، وأهدافهــا 

الإقليميــة قبــل هــذا التاريــخ، وذلــك علــى النحــو الآتــي:
1. توجهات القوى الدولية الفاعلة

حظــي الشــرق الأوســط بًاعتبــاره أحــد الأقاليــم الفرعيــة الحيوية بًالنســبة للقوى 
الدوليــة الكبــرى، بًدرجــات متفاوتــة مــن الاهتمــام مــن جانــب كل مــن: الولايــات 
المتحــدة والصيــن وروســيا، وذلــك علــى خلفيــة التنافــس الدولــي المتصاعد بًين 
هــذه القــوى خلال الســنوات الأخيــرة، الأمــر الــذي كان لــه تداعيات وانعكاســات 
كبيــرة علــى الأوضــاع فــي المنطقــة، ويمكــن توضيــح أدوار هــذه القــوى ووجهة 

نظرهــا الإقليميــة علــى النحــو الآتي:
أ. مقاربة صينية متعددة المستويات لتعزيز التعاون والحضور: 

للصيــن علاقــات تاريخيــة عميقــة ومتنوعــة مــع غالبيــة دول منطقــة الشــرق 
الأوســط، لكن هذا الحضور شــهد خلال الســنوات الاخيرة زخمًا كبيرًا، إذ كثّفت 
الصيــن تحركاتهــا وأعــادت بًنــاء علاقاتهــا مــع دول المنطقــة، وقــد جــاءت هــذه 
التحــركات قبــل كل شــيء فــي إطــار محاولــة الصيــن تكريــس هيمنتهــا الدوليــة 
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مــن مدخــل العلاقــات الدبًلوماســية والروابًــط الجيواقتصاديــة، وقــد نجحــت 
خلال العقــود الماضيــة فــي اكتســاب نفــوذ مهــم فــي المنطقــة مــن خلال 
متابًعــة خططهــا الاقتصاديــة، وخلــق شــراكة عميقــة مــع الــدول الفاعلــة فــي 
الإقليــم، وفــي هــذا الصــدد يمكــن الإشــارة إلــى أنــه اعتبــارًا مــن عــام 2022م، 
بًلــغ إجمالــي حجــم التجــارة الســنوية للســلع الصينيــة مــع دول منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا حوالــي 368.4 مليــار دولار، وهــو أكثــر مــن ضعــف 
ــى المنطقــة  ــة إل ــات المتحــدة، كمــا نمــت صــادرات الســلع الصيني حجــم الولاي
مــن 140 مليــار دولار فــي عــام 2018م إلــى 226 مليــار دولار فــي عام 2022م، 
وتشــارك الصيــن بًشــكل كبيــر فــي تطويــر مشــاريع البنيــة التحتيــة الكبــرى مــن 

خلال مبــادرة الحــزام والطريــق)1).
كمــا دعمــت سلاســل إمــدادات الطاقــة والســفر والصناعــة والتكنولوجيــا نمــو 
التجارة بًين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تضاعف حجم التبادل 
التجــاري بًيــن الطرفيــن خلال الســنوات 2015-2022م بًنســبة %140  316.4 
مليــار دولار، ولا شــك أن توقيــع اتفاقيــات شــراكة إســتراتيجية مــع غالبيــة هــذه 
الــدول نقــل العلاقــات إلــى مســتويات أعمــق، ويوضــح الرســم البيانــي أدنــاه 

نمــو الصــادرات والــواردات بًيــن الجانبيــن خلال هــذه الفتــرة.
رسم بياني يوضح حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون 

الخليجي

https://n9.cl/azjgz ،المصدر: المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي

(1(  Adel Abdel Ghafar, Hana El Shehaby, Omar H. Rahman, China’s Approach to Palestine and Is-
rael: Towards a Greater Role?, (July 16, 2024), accessed: October 30, 2024, https://n9.cl/t9q43
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وفــي الأشــهر التــي ســبقت الســابًع مــن أكتوبًــر، اســتثمرت الشــركات الصينيــة 
ــار دولار فــي الممــر المائــي الشــرياني فــي مصــر وهــو  مــا لا يقــل عــن 20 ملي
قنــاة الســويس، حيــث وقعــت المنطقــة الاقتصاديــة لقنــاة الســويس فــي 
مصــر اتفاقيــات بًقيمــة 6.75 مليــار دولار مــع شــركة Energy China واتفاقيــة 
أخــرى بًمقــدار 8 مليــارات دولار مــع مجموعــة Group Energy United فــي 
هونــغ كونــغ؛ لتعزيــز قــدرات إنتــاج الطاقــة النظيفــة فــي مصــر، حيــث شــجعت 
بًكيــن الشــركات المملوكــة للدولــة علــى الاســتثمار فــي قطاعــات الخدمــات 
اللوجســتية والنقــل والطاقــة فــي مصــر ودول المنطقــة، وهكــذا بًــرزت بًكيــن 
بًوصفهــا شــريكًا اقتصاديًــا وتجاريًــا مهمًــا ومــزودًا رئيسًــا لاحتياجــات الصيــن 
مــن الطاقــة، وفــي حيــن كانــت تنمــو مصالــح الصيــن فــي المنطقــة علــى هــذا 
النحــو فــإن لديهــا مصلحــة فــي تأميــن الوصــول إلــى ممــرات الشــحن الحيويــة 
والأســواق الإقليميــة، ومــن ثــم فإنهــا عــززت مــن حضورهــا الأمنــي والعســكري 
ــدي، مــن خلال القواعــد العســكرية  فــي منطقــة البحــر الأحمــر والمحيــط الهن

ــران وروســيا)1). ــة المشــتركة مــع إي ــاورات البحري والمن
فــضلًا عــن المصالــح الاقتصاديــة فــإن المنطقــة بًمنزلــة معبــر مهــم لطموحهــا 
فــي إعــادة صياغــة النظــام الدولــي، أو علــى أقــل تقديــر مراجعــة موازيــن القــوة 
ــم جــاءت التحــركات  ــل موقعهــا فــي هــرم الســلطة العالمــي، ث ــة وتعدي الراهن
فــي جانــب آخــر منهــا ردًا علــى المنافســة الإســتراتيجية التــي فرضتهــا الولايــات 
المتحــدة علــى الصيــن، ونقــل واشــنطن أصولهــا مــن الشــرق الأوســط إلــى 
بًحــر الصيــن الجنوبًــي والمحيــط الهــادي؛ لإيقــاف الصعــود الصينــي وتعطيــل 
تطلعاتهــا الإســتراتيجية لمراجعــة النظــام الدولــي، فتحرك واشــنطن نحو حدود 
الصيــن لحصارهــا يُفســر تحــركًا صينيًــا نحــو مناطــق ضمــن المجــالات الحيويــة 

لواشــنطن)2) 
كانــت أبًــرز ملامــح الحضــور الصيني في المنطقة تلك الوســاطة بًين الســعودية 
وإيــران، التــي انتهــت بًاســتعادة البلديــن للعلاقــات الدبًلوماســية بًعــد قطيعــة 

(1(  Adel Abdel Ghafar, Hana El Shehaby, Omar H. Rahman, China’s Approach to Palestine and 
Israel, Ibid.
(2(  UK Ministry of Defence , Global Strategic Trends: Out to 2055, Seventh Edition, (27 Septem-
ber 2024), accessed: October 30, 2024, https://n9.cl/fh54c
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ومواجهــة دامــت لأعــوام، وهــو الأمــر الــذي تــرك أثــره فــي مجريــات العلاقــات 
الإقليميــة، وفتــح أفقًــا جديــدًا للدبًلوماســية والاســتقرار الإقليمــي، ومثّلــت 
هــذه الوســاطة نموذجًــا فريــدًا لمبــادرة الأمــن العالمــي، التــي يتبناهــا الرئيــس 
شــي بًوصفهــا صيغــة للأمــن العالمــي بًــدلًا مــن النظــام الــذي تقــوده واشــنطن، 
ــر فعــال، ولا شــك أن هــذه  ــه غي ــات يُنظــر إليــه علــى نطــاق واســع أن والــذي بً

الوســاطة عــززت مــن نفــوذ الصيــن بًــل ومــن مكانتهــا الدوليــة
وتتماشــى هــذه المبــادرة الأمنيــة مــع التطلعــات الاقتصاديــة والسياســية التــي 
تُقــدّم بًهــا بًكيــن نفســها للمنطقــة والعالــم، وهــي التطلعــات التــي تُعبــر عنهــا 
بًوضــوح مبــادرة الحــزام والطريــق بًوصفهــا إطــارًا للتعــاون التجــاري والاقتصــادي 
يعــزز مــن العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة المتناميــة، ويدمــج دول المنطقــة 
فــي مشــروع الصيــن الرائــد علــى الصعيــد العالمــي، وهكــذا يبــدو أن الصيــن 
خلقــت بًيئــة أمنيــة جديــدة، ومقاربًــة بًديلــة عــن مقاربًــة واشــنطن التــي تدفــع 
المنطقــة نحــو التنافــس والصــراع، وهــذا المشــروع كان يهــدف فــي الأخيــر 
لتعزيــز مصالــح الصيــن الاقتصاديــة والأمنيــة وتطلعاتهــا الجيوسياســية فــي 

إضعاف واشنطن، ويسمح بًتغيير هيكل القوة العالمي لصالحها.

https://n9.cl/aaiek :المصدر
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ب. مقاربة أمنية أمريكية لًاستعادة النفوذ: 
انتبهــت إدارة بًايــدن إلــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي سياســاتها فــي المنطقــة، 
التــي أصبحــت تعمــل لصالــح منافســيها، فعمــدت إلــى فــرض ترتيبــات جديــدة 
فــي الشــرق الأوســط، وجــاءت هــذه الترتيبــات فــي إطــار مراجعــة إدارة بًايــدن 
ــات خاطئــة، كمــا  لتوجهاتهــا الإســتراتيجية التــي ثبــت أنهــا انطــوت علــى مقاربً
ــات  ــى نفــوذ الولاي ــرات الشــرق الأوســط عل ــم لتأثي ــة تقيي جــاء فــي إطــار عملي
العالميــة،  إســتراتيجيتها  دعــم  فــي  المنطقــة  وأهميــة  العالمــي  المتحــدة 
ولاســيما مواجهــة النزعــة الجيوسياســية المتناميــة لروســيا، والضغــط علــى 
الصيــن، ومواجهــة التحديــات التــي تفرضهــا علــى مكانــة الولايــات المتحــدة 
علــى الصعيــد الدولــي، خصوصًــا أن الفــراغ الــذي تركتــه واشــنطن خلفهــا فــي 
المنطقــة اســتغلته الصيــن وروســيا لبنــاء الشــراكات الإقليميــة، وتوســيع النفوذ 
وإدارة المنافســة الإســتراتيجية مــع واشــنطن. ليــس هــذا وحســب، بًــل اتجهــت 
مســارات التفــاعلات الإقليميــة فــي اتجــاه معاكــس لمصالــح واشــنطن، بًمــا 
فــي ذلــك السياســات النفطيــة ونزعــة الاســتقلالية، وتقليــل الاعتمــاد علــى 
واشــنطن مــن جانــب دول الخليــج، وخيــار التقــارب الســعودي الإيرانــي الــذي 
منــح إيــران فرصــة لإنهــاء عزلتهــا وتقويــض فاعليــة إســتراتيجية واشــنطن لعزلها

بًنــاءً علــى ذلــك عملــت واشــنطن مــن خلال إســتراتيجية متكاملــة لاســتعادة 
النفــوذ الإقليمــي، أبًــرز ملامحهــا إعــادة صياغــة العلاقــة مــع الشــركاء الذيــن 
فقــدوا الثقــة فــي واشــنطن بًوصفهــا مــزودًا أمنيًــا وحليفًــا إســتراتيجيًا، وأبًرزهــم 
دول الخليــج، واســتعادة الــردع فــي مواجهــة الخصــوم، والعمــل علــى ترتيبــات 
إقليميــة جديــدة لخلــق تكامــل ونظــام إقليمــي يخــدم مصالحهــا، ولوضــع هــذه 
ــاء نظــام  ــدن مــن أجــل أولًا: بًن الإســتراتيجية موضــع التنفيــذ ضغطــت إدارة بًاي
دفاعــي متكامــل يضــم حلفــاء واشــنطن، إضافــة إلــى إســرائيل بًوصفهــا مظلــة 
لحمايــة مصالــح واشــنطن الأمنيــة والإســتراتيجية، وثانيًــا: توســيع اتفاقيــات 
إبًراهــام بًوصفهــا مظلــة سياســية للحلــف الــذي تقــوده واشــنطن فــي مواجهــة 
محــور إيــران، وأخيــرًا مشــروع التنميــة »الهنــد الشــرق الأوســط أوروبًــا« كإطــار 
بًشــركائها  الإقليمييــن  واشــنطن  حلفــاء  يربًــط  إقليمــي  وتجــاري  اقتصــادي 
الدولييــن مــن جنــوب شــرق آســيا إلــى أوروبًــا، وهــو المشــروع الذي اعتبــره بًايدن 
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نقطــة تحــول فــي التاريــخ، ويهــدف إلى منافســة المشــروع الصين الإســتراتيجي 
الحزام والطريق)1).

ج. ساحة حيوية لروسيا في إطار صراعها مع الغرب: 
منــذ التدخــل الروســي فــي ســوريا وحتــى الســابًع مــن أكتوبًــر ســجلت روســيا 
حضــورًا مهمًــا فــي الشــرق الأوســط، وتزايــدت أهمية المنطقة بًالنســبة لروســيا 
بًعــد الحــرب التــي شــنتها علــى أوكرانيــا،  وذلــك بًاعتبــار هــذه المنطقــة أحــد 
المناطــق التــي تمنــح روســيا أوراقًــا مهمــة فــي صراعهــا مــع الغــرب، ولا شــك 
ــز علاقــات دول المنطقــة  أســهم انســحاب واشــنطن مــن المنطقــة فــي تعزي
بًروســيا، ولعــل وجــود روســيا فــي ســوريا مــن أبًــرز ملامــح اهتمامهــا بًالتواجــد 
فــي المنطقــة، ومــا يمنحــه ذلــك مــن مزايــا إســتراتيجية لروســيا، منهــا وصولهــا 
الدائــم إلــى الميــاه الدفيئــة علــى البحــر المتوســط، وهــو الوجــود الــذي توســع 
وقــد  الأفريقــي،  والقــرن  الوســطى  وأفريقيــا  أفريقيــا  وغــرب  ليبيــا  ليشــمل 
تلقــت روســيا نتيجــة لهــذا دعمًــا مهمًــا مــن المنطقــة فيمــا يتعلــق بًحربًهــا علــى 
أوكرانيــا، فــضلًا عــن فرصــة للتهــرب مــن العقوبًــات، حيــث لــم تنســجم مواقــف 
دول المنطقــة بًالكليــة علــى مــا ذهبــت إليــه واشــنطن مــن عقوبًــات وعزلــة 
(1(  Karen DeYoung and Missy Ryan, How Joe Biden lost his grip on Israel’s war for ‘total victory’ 
in Gaza, (October 3, 2024), accessed: October 30, 2024, https://n9.cl/fd3yp
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علــى موســكو، وهنــا يُشــار إلــى زيــارة بًوتيــن شــخصيًا لــكل من الســعودية ودولة 
الإمــارات، حيــث أعلــن أن الإمــارات هــي الشــريك التجــاري الرئيــس لروســيا فــي 
العالــم العربًــي، وقــد شــملت مواضيــع النقــاش خلال تلــك الاجتماعــات التجــارة 

فــي التكنولوجيــا المتقدمــة
وقــد كان مــن أبًــرز النجاحــات الروســية لتعزيــز نفوذهــا في المنطقة هــو تحالفها 
الاقتصــادي مــع دول الأوبًــك، وأبًرزهــم المملكــة العربًيــة الســعودية، وتشــكيل 
تحالــف »أوبًــك+«، وهــو التحالــف الــذي ســاعد روســيا فــي تفــادي انهيارهــا 
ــة، وكذلــك نجــاح روســيا والصيــن فــي دعــوة  ــا بًعــد المقاطعــة الغربًي اقتصاديً
ثلاث دول مــن المنطقــة إلــى الانضمــام لتجمــع بًريكــس، وهــذه الــدول هــي 
الإمــارات العربًيــة المتحــدة، وإيــران وربًمــا الســعودية لاحقًــا، الأمــر الــذي يُعظــم 
مــن تنامــي كتلــة سياســية واقتصاديــة تنافــس التجمــع الغربًــي فــي مجموعــة 

الســبع، وعلــى رأســهم الولايــات المتحــدة الامريكيــة
ومــن المعــروف أنــه علــى مــدار ســنوات قبــل حــرب أوكرانيــا احتلــت المنطقــة 
ــى  ــا إل ــة مهمــة فــي صــادرات روســيا مــن الــسلاح، كمــا أدى غــزو أوكراني مكان
المجــال  ذلــك  فــي  بًمــا  وإيــران،  روســيا  بًيــن  الإســتراتيجي  التعــاون  تســريع 
العســكري، ومــن المرجــح أن يســتمر هــذا التوجّــه. وفــي أعقــاب الغــزو أشــارت 
التكنولوجيــا  مجــال  فــي  نطاقًــا  أوســع  شــراكة  وجــود  إلــى  متعــددة  تقاريــر 
الفائقــة والدفــاع، ويتجــه البلــدان إلــى توقيــع اتفاقيــة شــراكة إســتراتيجية تعــزز 
العلاقــات، وتمثــل التدريبــات البحريــة المشــتركة بًيــن روســيا والصيــن وإيــران 
فــي شــمال المحيــط الهنــدي تحــولًا مهمًــا بًاعتبارهــا تُعطــي إشــارة إلــى أن 
العلاقــات بًيــن هــذه الــدول الــثلاث قــد وصلــت إلــى مســتوى متقــدم، وكانــت 
هــذه هــي المــرة الأولــى التــي تُجــري فيهــا إيــران منــاورات مشــتركة مــع قوتيــن 
بًحريتيــن عالميتيــن بًهــذا الحجــم فــي الشــرق الأوســط، ومــن المعــروف أن 
المنطقــة جهــة فاعلــة مهمــة فــي موازنــة منافســة القــوى العظمــى التــي 
تجتاحهــا موســكو فــي صراعهــا الراهــن مــع الغــرب، وقــد ســمحت المجموعــة 
لروســيا بًممارســة ضغــوط دبًلوماســية واقتصاديــة علــى الاتحــاد الأوروبًــي، 
وإبًــراز قوتهــا العســكرية فــي الشــرق الأوســط وأفريقيــا، فــي حيــن تتواجــد علــى 

الجانــب الجنوبًــي لحلــف شــمال الأطلســي
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وهكـذا يُلاحـظ أن روسـيا والصيـن تسـتفيد مـن علاقاتهـا المتوازنـة بًيـن القـوى 
أوسـع  شـراكة  نحـو  الطريـق  أمامهمـا  مهـد  مـا  وهـو  المتنافسـة،  الإقليميـة 
مـا  تأييـد  وارتـد فـي شـكل  نفـوذًا سياسـيًا واقتصاديًـا،  لهمـا  وأعمـق، وخلـق 
وانسـجام فـي بًعـض المواقـف في إطار الصـراع مع الولايات المتحدة، أو على 
أقـل تقديـر تحييـد القـوى الفاعلـة عـن الانخـراط فـي السياسـات القطبيـة علـى 
الصعيـد الدولـي، وبًالمقابًـل فـإن الولايـات المتحـدة كانـت تسـعى إلـى تعزيـز 
نفوذهـا مـن خلال خلـق المحـاور الإقليميـة وبًنـاء التحالفـات، وذلـك مـن أجـل 
اسـتعادة النفـوذ المتـآكل فـي المنطقـة، وهـذا النهـج الدولـي جعـل المنطقـة 
ودولهـا فـي مواجهـة ضغـوط دوليـة واسـتقطاب مـن جانـب القـوى العظمـى

2. توجهات القوى الإقليمية الفاعلة
قبــل الســابًع مــن أكتوبًــر كان التنافــس بًيــن المشــاريع الإقليميــة والمدفوعــة 
فــكان هنــاك  المواقــف،  فــي  والتبايــن  الخلــل  أظهــر  قــد  خارجيــة  بًتوجهــات 
مشــروع اليميــن الإســرائيلي والمدعــوم أمريكيًــا، وهنــاك مشــروع إيــران، الــذي 
لا يمكن قراءته بًمعزل عن ارتباطاتها مع روســيا والصين، وكان هناك مشــروع 
الســعودية ودول الخليــج النابًــع مــن رؤيــة إقليميــة جديــدة للأمــن والاســتقرار، 
ــى  ــة إل ــه ســمت مســتقل عــن الارتباطــات الخارجي وهــو المشــروع الــذي كان ل

حــد بًعيــد، ويمكــن توضيــح أدوار هــذه القــوى وأهدافهــا علــى النحــو الآتــي:
أ. المساعي الإسرائيلية لتغيير مجرى الصراع الإقليمي: 

الأقصــى  طوفــان  انــدلاع  قبــل  2023م،  العــام  مــن  الأولــى  الشــهور  خلال 
تنامــت وتيــرة التصعيــد الإســرائيلي ضــد الفلســطينيين، حيــث قتلــت الســلطات 
اعتقــال  أمــر   2600 الضفــة، كمــا أصــدرت  220 فلســطينيًا فــي  الإســرائيلية 
إداري، فــي حيــن بًلــغ عــدد الأســرى فــي ســجون الاحــتلال 5200 أســير، وبًلــغ 
عــدد المســتوطنين الذيــن اقتحمــوا المســجد الأقصــى 41 ألــف مســتوطن، 
الفلســطينيين،  الهجمــات مــن جانــب المســتوطنين ضــد  إلــى مئــات  إضافــة 
وبًعدمــا وصلــت إلــى الســلطة أكثــر حكومــة متطرفة في تاريخ إســرائيل، تمادت 
ســلطة الاحــتلال فــي سياســة الاســتيطان، واغتيــال قيــادات المقاومــة، وربًمــا 
تقــف هــذه التطــورات بًصــورة مباشــرة خلــف انــطلاق عمليــة طوفــان الأقصــى؛ 
حيــث كانــت إســرائيل تعمــل علــى تكريــس واقــع جديــد فيمــا يتعلــق بًالقضيــة 
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الفلســطينية، وفــرض وجهــة نظــر أمنيــة بًحتــة علــى الصــراع، مســتفيدة مــن 
الانقســام الفلســطيني الداخلــي، وتراجــع الالتــزام الأمريكــي بًالمبــادئ الحاكمة 
للصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، وأولهــا مبــدأ الالتــزام بًحــل الدولتيــن بًوصفــه 
الفضــاء  فــي  الفلســطينية  القضيــة  أولويــة  تراجــع  وكذلــك  للتســوية،  إطــارًا 
الرســمي العربًــي والإسلامــي، فــضلًا عــن الاســتفادة مــن الفوضــى الإقليميــة، 

ــران ومحورهــا الإقليمــي ودول الخليــج ــن إي والصــراع بًي
للاندمــاج  إطــارًا  بًوصفهــا  إبًراهــام  اتفاقيــات  توســيع  علــى  إســرائيل  ركــزت 
والتكامــل الإقليمــي، وتحقيــق اختــراق دبًلوماســي، مســتفيدة مــن تيــار عربًــي 
ــأن القضيــة الفلســطينية أصبــح مــن الممكــن تحريكهــا مــن خلال تقديــم  روج بً
حوافز إيجابًية ومســارات جديدة لكل من الفلســطينيين والإســرائيليين لتحريك 
مســار الــسلام، ولــم تتبــن واشــنطن تحقيــق اختــراق دبًلوماســي لصالح إســرائيل 
ــل قدمــت واشــنطن  ــات إبًراهــام وحســب، بً بًالضغــط مــن أجــل توســيع اتفاقي
إســرائيل بًوصفهــا شــريكًا أمنيًــا حيويًــا ضمــن مشــروع إقليمــي متكامــل، هدفــه 
خلــق محــور إســتراتيجي حليــف لواشــنطن وموجــه نحــو إيــران ومحورهــا، ومــن 
ثــم كان مشــروع إســرائيل هــو تكريــس واقــع جديــد بًخصــوص تجــاوز مســألة 
الاعتــراف بًالدولــة الفلســطينية، والاندمــاج فــي هيــكل أمنــي تُغيــر مــن خلالــه 
قــوة  نفســها  وتكريــس  المنطقــة،  فــي  التاريخــي  الصــراع  مجريــات  إســرائيل 
إقليميــة رائــدة فــي تحالــف لمواجهــة إيــران وحلفائهــا، وكذلــك تكريــس نفســها 
ــا إقليميًــا، وممــرًا لحركــة التجــارة بًيــن آســيا وأوروبًــا، وذلــك بًحكــم  شــريكًا تجاريً

موقعهــا كحلقــة وصــل مهمــة فــي مشــروع التنميــة بًيــن آســيا وأوروبًــا
ومــن المعــروف أنــه منــذ حصــار إســرائيل لقطــاع غــزة والفلســطينيون يعانــون 
مــن الانقســام الــذي اســتثمرت فيــه إســرائيل بًقــوة مــن أجــل تهميــش القضيــة 
الفلســطينية، وعلــى الرغــم مــن محــاولات عــدة مــن أجــل المصالحــة، إلا أنــه 
وفصائــل  الفلســطينية  الســلطة  بًيــن  متناقضيــن  مشــروعين  لوجــود  نظــرًا 
المقاومــة المســلحة، فــإن كل المحــاولات بًــاءت بًالفشــل، واســتغلت إســرائيل 
هــذا الوضــع مــن أجــل فــرض مزيــد مــن الضغــوط العســكرية علــى الفصائــل، 
وفــي الوقــت نفســه فــرض أمــر واقــع اســتيطاني فــي الضفــة فــي إطــار سياســة 
ممنهجــة مــن أجــل إحــداث تغييــر إســتراتيجي علــى الأرض، ناهيــك عــن أن صعــود 
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تيــار اليميــن المتطــرف بًــدأ يفــرض أمــرًا واقعًــا جديــدًا بًالنســبة للمقدســات، وقــد 
ــرة ترامــب وحتــى  ــذ فت ــات المتحــدة من ــة فــي الولاي ــات الداخلي كانــت الدينامي
المرحلــة الراهنــة شــديدة التأثيــر علــى مســار القضيــة الفلســطينية، حيــث اتخــذ 
ترامــب قــرارًا بًالاعتــراف بًالقــدس عاصمــة لإســرائيل، ونجــح فــي الحصــول علــى 
موافقــة أربًــع دول عربًيــة علــى تطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل، فــي حيــن كانــت 
تتــم ترتيبــات رعتهــا الولايــات المتحــدة والســعودية لأجــل حلحلــة عملية السلام 
وإيجــاد حــل عــادل للقضيــة الفلســطينية، ومــن ثــم النقــاش حــول ترتيبــات مــن 
بًينهــا توســيع اتفاقيــات إبًراهــام، فــي مقابًــل حــل عــادل للقضيــة الفلســطينية، 
وكذلــك خلــق إطــار تعــاون اقتصــادي إقليمــي فيمــا يعــرف بًممــر التنميــة، وهــو 
المشــروع الاقتصــادي الــذي كان يســتهدف تغييــر تعــاملات دول المنطقــة 
لبنــاء المصالــح بًــدلًا مــن الصــراع، فــإن هــذا المســار علــى مــا يبــدو لــم يكــن فــي 
صالــح إيــران ولا إســرائيل، فمــن جهــة إيــران فــإن هــذا المســار كان ســيبقيها خــارج 
دائــرة الاهتمــام والتأثيــر، ومــن ثــم احتفلــت بًعد الســابًع من أكتوبًــر بًأنها أبًطلته، 
ومــن جهــة إســرائيل فــإن حكومتهــا الأشــد تطرفًــا لــم تكــن ترغــب فــي أي التــزام 

تجــاه الفلســطينيين، ومــن ثــم 
لأن  واتســع  الصــراع  انطلــق 

كليهمــا وجــد فيــه ضآلتــه)1). 
ب. تعزيــز إيــران مكتســباتها 

الإقليميــة:
مــا يــزال المنظــور الأيديولوجــي 
إلــى جانــب تطلعــات الهيمنــة 
أساســيين  عامليــن  الإقليميــة 
إيــران  تصــورات  تحديــد  فــي 
نحــو الشــرق الأوســط، فقبــل 
الأقصــى  طوفــان  عمليــة 
كانــت إســتراتيجية إيــران لتعزيــز 
مــن  تتعــزز  الإقليمــي  النفــوذ 

)1)  موقــع الجزيــرة نــت، “لمــاذا طوفــان الأقصــى”.. وثيقــة لحمــاس تــروي أحــداث 7 أكتوبًــر، (21 ينايــر 2024م)، تاريــخ 
https://n9.cl/gtpnz ،الاطلاع: 30 أكتوبًــر 2024م
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ــان  ــد مــن ســوريا ولبن خلال إعــادة ترميــم علاقاتهــا بًمحورهــا الإقليمــي الممت
شــمالًا وحتــى اليمــن جنوبًًــا، وكانــت قــد نجحــت فــي نقــل التعــاون بًيــن هــذا 
المحــور تحــت مــا يســمى بًإســتراتيجية وحــدة الســاحات، التــي يُقصــد بًهــا تحــرك 
هــذا المحــور مجتمعًــا فــي حــال تعــرض أحــد أطرافــه لهجــوم، إلــى جانــب تعزيــز 
إســتراتيجية الدفــاع الأمامــي والمواجهــة خــارج الحــدود عبــر الــوكلاء، والتــي 
إيــران  المتحــدة خصــم  والولايــات  إســرائيل  ردع  بًالأســاس  تســتهدف  كانــت 
الأكثــر أهميــة عــن اســتهداف إيــران أو مصالحهــا الحيويــة، وحاولــت أن تحصــن 
إســتراتيجيتها مــن خلال علاقــات عميقــة مــع الصيــن وروســيا فــي إطــار التوجــه 
شــرقًا مســتفيدة مــن الاندفــاع الصينــي للعــب دور بًــارز فــي المنطقــة، فــي 

حيــن كان نفــوذ واشــنطن يتراجــع فــي المنطقــة)1).
بًالإضافــة إلــى ذلــك أعــادت إيــران نهجهــا تجاه دول الخليج، واســتجابًت للمبادرة 
الدبًلوماســية الصينيــة مــن أجــل عــودة العلاقــات مــع الســعودية، بًاعتبار أن هذا 
التوجــه يخــدم إيــران ويحــد مــن الضغــوط التــي تُثقــل كاهــل الاقتصــاد وتتســبب 
فــي عزلــة طهــران الإقليميــة، ومــن ثــم فــإن تصــور إيــران قــد قــام علــى نهجيــن 
متباينيــن أحدهمــا يدعــم الدبًلوماســية مــع دول الخليــج، والآخــر يقــوم علــى 
تعزيــز عناصــر القــوة والــردع والدفــاع الأمامــي فــي مواجهــة الولايــات المتحــدة 
وإســرائيل، ولا شــك أن إيــران نجحــت نســبيًا فــي التحــرك علــى هذيــن المســارين، 
ــرى فــي  ــة وتشــابًك علاقــات القــوى الكب مســتفيدة مــن التفــاعلات الإقليمي
المنطقــة والتغيــرات الجاريــة علــى الواقــع الإقليمــي فــي ظــل تراجــع مظلــة 

الحمايــة الأمريكيــة وحضــور الصيــن الإســتراتيجي
ا للاستقرار الإقليمي:  3. صعود دور السعودية بوصفها محفزًا

جســدت التحــركات الســعودية فــي الشــرق الأوســط قبــل الســابًع مــن أكتوبًــر 
نموذجًا لصعود الأدوار المستقلة للقوى الإقليمية في ظل التنافس الدولي، 
هــذه التحــركات التــي انبثقــت عــن مشــروع رائــد ركيزتــه الأساســية تحقيــق قفــزة 
تنموية على مختلف الصعد والمســتويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياســية، وهــو مــا تطلــب بًيئــة إقليميــة آمنــة ومســتقرة تخــدم المشــروع 

(1(   Alam Saleh, Zakiyeh Yazdanshenas, China-Iran strategic partnership and the future of 
US hegemony in the Persian Gulf Region, British Journal of Middle Eastern Studies, (May 17, 
2023), accessed: Nov. 4, 2024, https://n9.cl/8n1p8
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ــا، لقــد عملــت الســعودية فــي  الســعودي، وتعــزز دور المملكــة إقليميًــا ودوليً
إطــار هــذا التصــور علــى خلــق مســار ذاتــي مســتقل يقــوم علــى تنويــع الشــراكة 
مــع القــوى الدوليــة، دون الاضطــرار إلــى الاندمــاج فــي أي أطــر وتجمعــات 
يمكــن أن تفــرض علــى المملكــة صراعًــا وتنافسًــا إقليميًــا مكلفًــا، ولاســيما بًعــد 
ــه ينبغــي التحــوط مــن الاعتمــاد علــى واشــنطن كضامــن  أن أدركــت الريــاض أن
أمنــي وداعــم للريــاض فــي المعادلــة الإقليميــة؛ نظــرًا لمقاربًــات واشــنطن 
وتنافســها مــع القــوى العظمــى، فــي هــذا الإطــار جــاءت الشــراكة الإســتراتيجية 
مــع الصيــن والعلاقــة المتوازنــة مــع روســيا، ومحاولــة التموضــع كأبًــرز القــوى 

المتوســطة الصاعــدة علــى الصعيــد الدولــي
لقــد ســعت المملكــة لخلــق شــرق أوســط مســتقر لا يخضــع للاســتقطاب ولا 
ــات  ــة المتنافســة الولاي ــن القــوى الدولي ــوازن بًي ــر التحــرك بًت تتصــارع قــواه، عب
المتحــدة والصيــن، والتجــاوب مــع مبادراتهمــا الإيجابًيــة ذات الطابًــع الأمنــي 
أو الدبًلوماســي أو الاقتصــادي، بًمــا يخــدم مصالــح المملكــة الوطنيــة، ولهــذا 
والتجاريــة  الاقتصاديــة  بًالشــراكة  يتعلــق  فيمــا  بًتــوازن  الســعودية  تحركــت 
ــات المتحــدة والصيــن، ســواء  المطروحــة مــن جانــب القطبيــن الدولييــن الولاي
مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، أو مشــروع التنميــة الأمريكــي، لكــن خلقــت 
والتصــورات  بًالمشــروعات  يتعلــق  فيمــا  خاصًــا  مســارًا  لنفســها  الســعودية 
الإقليمــي  التكامــل  بًنيــة  الســعودية  فربًطــت  والمســتقطبة،  المتباينــة 
المطروحــة أمريكيًــا بًتعــاون لا يخلــق صراعًــا مــع إيــران، وبًــدلًا مــن ذلــك اختــارت 
الريــاض الدبًلوماســية بًوصفهــا خيــارًا رئيسًــا لوضــع حــد للمواجهــة مــع إيــران، كما 
رفضــت الانضمــام لاتفاقيــات إبًراهــام دون مســار واضــح للقضيــة الفلســطينية

ــا قبــل طوفــان  وهكــذا يبــدو أن الشــرق الأوســط بًوصفــه إقليمًــا ونظامًــا أمنيً
القــوى الكبــرى ومشــروعاتها المتنافســة  تأثيــر تنافــس  الأقصــى كان تحــت 
متعــددة الأبًعــاد الاقتصاديــة والسياســية والاقتصادية والأمنيــة، وكذلك تأثير 
تضــارب مصالــح قــواه الإقليمية الفاعلــة ومواقفها، حيث كانت المنطقة تحت 
تأثيــر مشــروع أمريكــي مــن أجــل خلــق تــوازن إقليمــي جديــد بًيــن محوريــن محــور 
واشــنطن ويتــم فيــه دمــج إســرائيل بًوصفهــا قــوةً مهيمنــةً إقليميًــا، وبًيــن محور 
إيــران الــذي مــا يــزال ينظــر إلــى المنطقــة مــن خلال عدســة أيديولوجيــة، وتتمحور 
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تحــركات طهــران علــى خــط مناقــض لرؤيــة إســرائيل وواشــنطن، فيمــا كان هنــاك 
مشــروع تقــوده الســعودية مــن خلال الدبًلوماســية كرافعــة لاســتعادة الأمــن 
والاســتقرار الإقليمــي، ولهــذا يفســر البعــض عمليــة طوفــان الأقصــى علــى أنهــا 
ــه، وأنهــا كانــت عمليــة  رد فعــل علــى وصــول التنافــس فــي الإقليــم إلــى ذروت
حتميــة نتيجــة خيبــة الأمــل، أو بًمعنــى أدق احتــدام التنافــس، ومحاولــة بًعــض 

الأطــراف تغييــر الوضــع الراهــن وتجــاوزه لأجــل فــرض أمــر واقــع جديــد.

ا: طبيعة الصراع متعدد الجبهات ونهج القوى الفاعلة ثانيا
انطلقــت شــرارة الصــراع فــي الشــرق الأوســط لأن التناقضــات بًيــن القــوى 
ــة  ــح الأطــراف الفاعل ــة قــد بًلغــت ذروتهــا، وتضاربًــت مصال ــة والدولي الإقليمي
علــى نحــو غيــر مســبوق، ويمكــن تنــاول أبًعــاد هــذا الصــراع وســاحاته وأطرافــه 

علــى النحــو الآتــي:
1. اتساع نطاق الصراع في المنطقة

انخــرط فــي الصــراع الــذي تشــهده المنطقــة العديــد مــن الأطــراف الإقليميــة، 
وأهــم هــذه الأطــراف فصائــل المقاومــة الفلســطينية ومعهــا إيــران وحلفائهــا 
الإقليمييــن مــن جانــب، وإســرائيل مــن جانــب آخــر، وذلــك بًاعتبــار هــذه الأطــراف 
هــي المشــارك الفعلــي فــي القتــال، كمــا امتــد الصــراع إلــى ســبع جبهــات دارت 
فيهــا التفــاعلات الإقليميــة، ويمكــن توضيــح أبًعــاد الصــراع إقليميًــا علــى النحــو 

الآتــي:
أ. صــراع وجــودي ومحاولــة إســرائيلية لتغييــر الواقــع في الأراضــي المحتلة 

بالقوة:
الشــرق الأوســط، وكان  فــي  الراهــن  الصــراع  أطلقــت حركــة حمــاس شــرارة 
هجومهــا علــى غلاف غــزة الســابًع مــن أكتوبًــر 2023م، ومــا صحبــة مــن ضربًــة 
صاروخيــة إلــى العمــق الإســرائيلي بًـــ 2200 صــاروخ أكبــر هجــوم علــى الأراضــي 
المحتلــة، وقــد ألحــق هــذا الهجــوم خســائر بًشــرية غيــر متوقعــة، وأســفر بًحســب 
البيانــات الإســرائيلية عــن مقتــل 1300 شــخص، وإصابًــة قرابًــة 3000 شــخص، 
وأســر نحــو 200 أســير إســرائيلي، وكانــت هــذه العمليــة مفاجــأة كبــرى علــى 
المســتوى العملياتــي ومــن حيــث التوقيــت والنتائــج، وكان لــدى حركــة حمــاس 
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التموضــع علــى الســاحة الفلســطينية، بًعــد أن  إعــادة  عــدة أهــداف أهمهــا 
وصــل بًهــا الحصــار وتراجــع التمويــل المــادي إلــى مرحلــة خانقــة، بًالإضافــة إلــى 
مواجهــة المشــروع الأمريكــي الإســرائيلي الــذي كان يســتهدف تصفيــة القضية 
الفلســطينية، إضافــة إلــى إعــادة القضيــة الفلســطينية إلــى جــدول الأعمــال 
العربًــي والإسلامــي وعلــى الصعيــد العالمــي، وقــد راهنــت حمــاس علــى أن 
يمتــد الطوفــان إلــى الضفــة وربًمــا إلــى أبًعــد مــن ذلــك، لكــن فــي الحقيقــة 
هــذا لــم يتحقــق، وواجهــت حمــاس حملــة عســكرية شرســة لــم تشــترك فيهــا 
إســرائيل وحدهــا، بًــل شــاركت معهــا الولايــات المتحــدة والــدول الغربًيــة، مــن 
نجحــت  حيــث  مســبوق،  غيــر  ودبًلوماســي  وسياســي  عســكري  دعــم  خلال 
الدعايــة الإســرائيلية فــي تصويــر مــا حــدث فــي إطــار رغبــة معاديــة لاجتثــاث 
بًحقهــم،  ارتكبــت  التــي  والجرائــم  الفلســطينيين  متناســية مظالــم  إســرائيل، 
ــا فــي اســتخدام القــوة تحــت ذريعــة الحــق فــي  ــا مطلقً ومُنحــت إســرائيل حقً
الدفــاع عــن النفــس، وهــو فــي جوهــره كان حقًــا مطلقًــا فــي القتــل ومســاندة 

فــي الإفلات مــن العقــاب
علــى  الســيطرة  أجــل  مــن  مضــادًا  هجومًــا  إســرائيل  شــنت  البدايــة  فــي 
المســتوطنات فــي غلاف غــزة، وأعلنــت فــي اليــوم التالــي الثامــن مــن أكتوبًــر 
ــة، بًهــدف اســتعادة الأســرى والقضــاء  ــة الســيوف الحديدي 2023م عــن عملي
علــى حمــاس، وقبــل أن تشــن إســرائيل هجومًــا بًريًــا علــى شــمال قطــاع غــزة 
ــخ  ــرًا فــي التاري ــة وتدمي ــر حــملات القصــف دموي ــة مــن أكث ــة جوي قامــت بًحمل
الحديــث، كان هدفهــا تهجيــر ســكان القطــاع نحــو الجنــوب بًاتجــاه الحــدود مــع 
مصــر، مــع إحــكام الحصــار علــى القطــاع، ومنع وصــول المســاعدات والإمدادات 
بًمــا فــي ذلــك الغــذاء والمــاء والوقــود، وقــد اضطــر ذلــك حمــاس إلــى التعاطــي 
مــع الواقــع، ومحاولــة تخفيــف وطــأة الأزمــة الإنســانية والكارثــة، أو بًالأحــرى 
المذبًحــة وحــرب الإبًــادة التــي يتعــرض لهــا ســكان القطاع، وبًالتالــي الدخول في 
صفقــة مــن أجــل تخفيــف حــدة الأزمــة الإنســانية، وعلــى الرغــم مــن الضغــوط 
الدوليــة واتفاقــات الهدنــة الــذي تــم بًموجبهــا تبــادل بًعــض الأســرى بًين حماس 
وإســرائيل فــي نوفمبــر 2023م، غيــر أن إســرائيل واصلــت حملتهــا علــى القطــاع 
فــي ديســمبر 2023م، وبًــدا اليميــن الإســرائيلي مصممًــا علــى الاســتمرار فــي 
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القتــال حتــى القضــاء علــى حمــاس نهائيًــا، ومتابًعــة خططهــا فــي تعقــب عناصــر 
حمــاس وقياداتهــا، وإحــكام الحصــار علــى القطــاع بًعــد اقتحــام رفــح والســيطرة 

علــى محــور فيلادلفيــا
وقــد صاحبــت هجمــات إســرائيل انتهــاكات واســعة، وواجهــت اتهامــات بًأنهــا 
تمــارس حــرب إبًــادة ضــد قطــاع غــزة، حيــث ســقط مــا يقــرب مــن 50 ألــف شــهيد 
غالبيتهــم مــن الأطفــال والنســاء، ومــا يقــارب مــن 100 ألــف جريــح ناهيــك عــن 
المفقوديــن تحــت الأنقــاض، وتنفيــذًا لوعودهــا نجحــت إســرائيل فــي اغتيــال 
رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس إســماعيل هنيــة، وصالــح العــاروري 
نائــب رئيــس الحركــة فــي لبنــان، كمــا نجحــت فــي اغتيــال خليفــة هنيــة ومهنــدس 

عمليــة طوفــان الأقصــى يحيــى الســنوار.
فبشــهادة المحكمــة الدوليــة فــإن مــا تقــوم بًــه إســرائيل يُفيــد بًــأن هنــاك أســبابًًا 
كافيــة للاعتقــاد بًــأن إســرائيل تشــن حملــة إبًــادة جماعيــة ضد الفلســطينيين في 
قطــاع غــزة، مــا قــد يؤكــد ذلــك أن إســرائيل تتحــرك بًعيــدًا عــن الأهــداف التــي 
وضعتهــا للحــرب، وهــي هزيمــة حمــاس واســتعادة الرهائــن، ولهــذا فــإن البعــض 
يُشــير إلــى أن هنــاك أهدافًــا خفيــة لإســرائيل، وهــي القيــام بًعمليــة تطهيــر 
عرقــي، بًاعتبارهــا الطريقــة الوحيــدة للخــروج مــن إشــكالية الفصــل العنصــري 
الــذي تمارســه إســرائيل بًحــق الفلســطينيين، كمــا أنهــا الوســيلة الفعليــة لإنهــاء 
أي جــذور للمقاومــة فــي الأراضــي المحتلــة ككل، وهــذا مــا يُفســر عــدم إفصــاح 
إســرائيل عــن أي خطــة لليــوم التالــي فــي غــزة بًعــد توقــف إطلاق النــار، وذلــك 
لأنهــم بًحســب مــا ذهــب عالــم السياســة الأمريكــي ميرشــايمر لا يريــدون حلًا 
ســوى إخــراج الفلســطينيين مــن غــزة، وتطهيرهــا عرقيًــا، وذلــك عبــر قتــل أعــداد 
كبيــرة مــن الفلســطينيين الأبًريــاء، ومنحهــم حافــزًا قويًــا للخــروج، عــن طريــق 

قتلهــم، واتبــاع سياســة التجويــع، وجعــل القطــاع غيــر صالــح للعيــش)1) 
ــة علــى الفلســطينيين فــي الضفــة  ــه إلــى شــن إســرائيل حمل ولا يفــوت التنوي
ــادات  ــرز قي ــى أبً ــوب المقاومــة، والقضــاء عل ــة جي ــة لتصفي ــة فــي محاول الغربًي
المقاومــة، وقمــع أي تمــرد مــن فلســطيني الضفــة، وذلــك مــن خلال التوغــل 
واقتحــام المخيمــات، وهجمــات المســتوطنين علــى القــرى، الأمــر الــذي جعــل 
)1)  أحمــد منصــور، جــون ميرشــايمر: أهــداف إســرائيل الخفيــة مــن الحــرب علــى غــزة، (25 مايــو 2024م)، تاريــخ الاطلاع: 

https://n9.cl/h2oj1 ،31 أكتوبًر 2024م
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العــام 2023م الأكثــر دمويــة بًالنســبة للفلســطينيين منــذ عشــرون عامًــا، وهــو 
مــا صاحبــه تزايــد لعمليــات المقاومــة فــي داخــل الخــط الأخضــر، وردًا علــى ذلــك 
اســتهدفت إســرائيل المقاوميــن مــن حمــاس وحركــة الجهــاد، وشــنت هجمــات 

علــى مخيمــات جنيــن وطولكــرم.
وعلــى الرغــم مــن ردود الفعــل الدوليــة والإقليميــة المعارضــة للحــرب التــي 
شــنتها إســرائيل علــى قطــاع غــزة، إلا أن عــدة عوامــل أســهمت فــي الاســتمرار 
فــي التصعيــد، وأهمهــا: أن إســرائيل وجــدت فــي الحــرب فرصــة مــن أجــل القضاء 
علــى التهديــدات الوجوديــة علــى المــدى البعيــد، بًالإضافــة إلــى ذلــك وجــدت 
إســرائيل فــي الصــراع فرصــة مــن أجــل إضعــاف محــور إيران، وكســر معادلــة الردع 
التــي تحــاول تعزيزهــا مــن خلال فصائــل المقاومــة، كما أن اســتمرار الحرب يؤجل 
البــت فــي مســؤولية نتنياهــو وربًمــا تهديــد مســتقبله السياســي، كذلــك فــإن 
المعركــة تصــادف أهــداف اليميــن المتطــرف المســيطر علــى الســلطة، كمــا 
يســتفيد نتنياهــو مــن ظــروف الانتخابًــات الأمريكيــة، التــي تحــول دون ضغــوط 
الإدارة الأمريكيــة علــى نتنياهــو، ويبــدو أن الدعــم الدولــي الــذي تلقتــه إســرائيل 
قــد شــجعها علــى محاولــة وضــع حــد نهائــي للتهديــدات الأمنيــة التــي تواجههــا، 
بًــل دفعهــا لأن تتخــذ مــن هــذا الصــراع فرصــة مــن أجــل إعــادة تشــكيل الشــرق 

الأوســط ككل
 وهكــذا ومــع أن إســرائيل أعلنــت فــي ســبتمبر علــى لســان وزيــر دفاعهــا يــوآف 
غالانــت أن الجنــاح المســلح لحمــاس لــم يعــد موجــودًا بًوصفــه تشــكيلًا عســكريًا 
منظمًــا، ويشــارك الآن فــي تمــرد ضــد الجيــش الإســرائيلي، ورغــم أن إســرائيل 
ــه علــى  ــى غــزة تجــاه حــزب الل ركــزت جهودهــا بًعــد عــام مــن حــرب الإبًــادة عل
الجبهــة الشــمالية، لكنهــا مــا تــزال تواصــل عملياتهــا علــى القطــاع، وتعتبــر الحرب 
وجوديــة، فــي حيــن لا يبــدو أن هنــاك نوايــا للتهدئــة ووقــف إطلاق النــار قبــل 
القضــاء علــى حمــاس، وفــي ظــل التحديــات أمــام تحقيــق هــذا الهــدف فــإن 

الحــرب علــى هــذه الجبهــة تبــدو بًلا أفــق
حــق  علــى  التركيــز  مــن  انتقــل  الإســرائيلي  السياســي  الخطــاب  أن  ويُلاحــظ 
الدفــاع عــن النفــس، ومواجهــة تهديــدات فصائــل المقاومــة فــي فلســطين 
إلــى خطــاب  إيــران لأمــن إســرائيل وحدودهــا،  والجماعــات المحســوبًة علــى 
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هجومــي يســتهدف تغييــرات أوســع فــي الشــرق الأوســط، يمكــن فهمهــا مــن 
إشــارات القيــادات الإســرائيلية حــول عــدم الســماح بًقيــام دولــة فلســطينية في 
تجاهــل لكافــة القــرارات والمرجعيــات الدوليــة، ليــس هــذا وحســب بًــل الإشــارة 
إلــى فــرض أمــر واقــع جديــد علــى المنطقــة ككل، ويكــون هــذا الواقــع ترجمــة 
لتفــوق إســرائيل الإقليمــي، ويبــدو أن هــذه الثقــة الإســرائيلية مســتمدة مــن 
تفوقها العسكري والتكنولوجي والنجاحات التي حققتها خلال عام منذ بًداية 
حربًهــا علــى غــزة، فــضلًا عــن حقهــا المطلــق فــي اســتخدام القــوة دون قيــود، 
والحمايــة الأمريكيــة المطلقــة التــي تجنبهــا تحمــل المســؤولية أو الملاحقــة، 
إضافــة إلــى الغطــاء الدبًلوماســي والدعــم العســكري والمــادي اللامحــدود مــن 

جانــب واشــنطن
ويبدو أن ما عجزت حكومة إســرائيل عن تحقيقه في السياســة والدبًلوماســية 
قبــل الســابًع مــن أكتوبًــر تحــاول أن تفرضــه مــن خلال العمــل العســكري، حيــث 
الباهتــة  الأمريكيــة  الاعتراضــات  رغــم  رفــح  إلــى  الدخــول  علــى  نتنياهــو  أصــرّ 
والمخــاوف الإقليميــة، بًــل وأصــرّ على الســيطرة علــى محور صلاح الدين ومحور 
فيلادلفيــا؛ وذلــك بًهــدف إحــكام القبضــة علــى قطــاع غــزة وتصفيــة وجــود 
حمــاس والتمهيــد لمرحلــة مــا بًعــد الصــراع، التــي تــدور تصوراتهــا حــول إنهــاء أي 
ــة الفلســطينية،  مقاومــة لمشــروع الاحــتلال وأي فرصــة لبقــاء مشــروع الدول
ــة أمريكيــة، وســعى بًلا  ــة الــسلام المبرمــة مــع مصــر بًرعاي وفــي تحــدٍ لاتفاقي
هــوادة لجعــل حمايــة أمــن إســرائيل منطلــق لتحــركات إســرائيل الإقليميــة بًلا 

قيــود أو حــدود
ب. الصراع على جبهة لبنان وضغوط إسرائيلية 

غير مسبوقة على حزب الله:
ــر  تطــورت قواعــد الاشــتباك بًيــن حــزب اللــه وإســرائيل بًعــد الســابًع مــن أكتوبً
الاشــتباك  قواعــد  وفــق  بًــدأت  حيــث  تصعيديًــا؛  مســارًا  واتخــذت  2023م، 
العاديــة بًيــن الجانبيــن فــي المنطقــة الحدوديــة والتصعيــد المحســوب، لكــن 
الأمــر  بًــدأ  حيــث  بًعــد،  فيمــا  لحمــاس  إســناد  جبهــة  بًوصفــه  انضــم  الحــزب 
بًإفســاح الحــزب المجــال للمقاومــة الفلســطينية فــي لبنــان لشــن هجماتهــا 
ــة، لكــن نظــرًا لأن ردود إســرائيل كانــت تســتهدف حــزب  تجــاه الأراضــي المحتل
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اللــه، لعــدم درايتــه بًمواقــع المقاومــة الفلســطينية فــي لبنــان فقــد قــام حــزب 
اللــه بًقصــف المواقــع العســكرية الإســرائيلية علــى شــريط الحــدود، ولاســيما 
ردت  بًعدمــا  العمليــات  وتيــرة  وتزايــدت  الــرادار،  وأجهــزة  التجســس  معــدات 
إســرائيل علــى ذلــك بًغــارات جويــة علــى القــرى والبلــدات الجنوبًيــة، وظــل هــذا 
الوضــع لقرابًــة ثلاثــة أشــهر منــذ الســابًع مــن أكتوبًــر، ولــم يتخــطَ الطرفــان حــدود 
الاشــتباك وقواعــده لشــهور متتاليــة، وتجنبًــا لأي اســتهدافات فــي العمــق، 
وقــد أدت الهجمــات المتبادلــة إلــى عمليــة نــزوح وإخلاء شــبه كامــل للمناطــق 

ــة علــى طــول الحــدود ــة التحتي علــى الحــدود، مــع أضــرار جســيمة فــي البني
حاولــت الولايــات المتحــدة وفرنســا التوســط مــن أجــل وقــف القتــال علــى جبهــة 
لبنــان، لكــن حــزب اللــه أصــرّ علــى ربًــط جبهــة لبنــان بًجبهــة غــزة، واتخــذ الجانبــان 
مســارات متفاوتــة مــن التصعيــد، لكــن مــع تطــور الأحــداث خرجــت الاشــتباكات 
عــن الســيطرة، إذ وســعت إســرائيل مــن اســتهدافاتها لقيــادات حــزب اللــه، 
ولاســيما البارزيــن منهــم علــى غــرار اغتيــال فــؤاد شــكر، الــذي كان يعــد أحــد 
القــادة العســكريين البارزيــن فــي حــزب اللــه، كمــا تــم اســتهداف العديــد مــن 
القــادة الميدانييــن، وتطــورت الهجمــات الإســرائيلية خلال ســبتمبر 2023م، 
حيث فجرت إســرائيل آلاف من أجهزة الاتصالات المحمولة وأجهزة اللاســلكي 
التــي يســتخدمها عناصــر الحــزب، وهــو مــا أســفر عــن 42 قتــيلًا وإصابًــة 3500 
ــر زعيــم  ــا أن إســرائيل مــن تقــف خلــف هــذا الهجــوم، واعتب آخريــن، وكان واضحً

حــزب اللــه هــذا العمــل بًمنزلــة إعلان حــرب
 مــع ذلــك، تابًعــت إســرائيل هجماتهــا علــى الضاحيــة الجنوبًيــة، واســتهدفت 
قيــادات فرقــة الرضــوان، بًزعــم أنهــم يخططــون لشــن هجــوم بًــري علــى شــمال 
إســرائيل، حيــث اغتالــت 16 مــن قيــادات الحــزب مــن بًينهــم قيادييــن عســكريين 
بًارزيــن، همــا إبًراهيــم عقيــل قائــد فرقــة الرضــوان، وأحمــد وهبــي القائــد الســابًق 
للفرقــة نفســها، بًــل وســعت مــن هجومهــا علــى كامــل جنــوب لبنــان وصــولًا إلى 
صــور والبقــاع الغربًــي، ونفــذت مجــددًا غــارة علــى الضاحيــة قيل إنها اســتهدفت 
القائــد العســكري لقطــاع الجنــوب علــي الكركــي، وردًا علــى ذلــك شــن حزب الله 
هجومًــا علــى المخــازن الرئيســة لفيلــق الشــمال فــي قاعــدة نيمــرا الإســرائيلية، 
مجمــع  قصــف  عــن  فــضلًا  يــوآف،  بًثكنــة  والمدفعيــة  الصاروخيــة  والكتيبــة 
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الصناعــات العســكرية رفائيــل شــرق حيفــا، ثــم بًعــد توســع القصــف الإســرائيلي 
بًشــكل غيــر مســبوق، امتــد القصــف الــذي وجهــه حــزب اللــه تباعًــا حتــى عمــق 
120 كــم شــرق حيفــا، حيــث دوّت صفــارات الإنــذار للقبــة الحديديــة فــي مناطــق 
تمتــد مــن شــرق حيفــا إلــى شــرق تــل أبًيــب، علــى بًعــد كيلومتــرات قليلــة مــن 

مطــار بًــن جوريــون، وكان ذلــك إيذانًــا بًنســف قواعــد الاشــتباك
كانــت الهجمــات الإســرائيلية مفاجئــة وغيــر متوقعة، واســتهدفت هــرم القيادة 
الميدانــي، وأثبتــت وجــود اختــراق كبيــر لصفــوف الحــزب، وهــو مــا أربًــك الحــزب 
إلــى حــد بًعيــد، وفــي حيــن كان يظــن الحــزب أن لديــه متســع مــن الوقــت للملمــة 
أوراقــه، فاجأتــه إســرائيل بًشــن هجــوم غيــر مســبوق اســتهدف زعيــم حــزب اللــه 
حســن نصــر اللــه، ثــم أعقبــت ذلــك بًهجــوم بًــري فــي غيــاب أي أفــق للتراجــع عــن 
التصعيــد، واســتهداف لكافــة بًنيــة الحــزب المدنيــة والعســكرية ولقياداتــه، لكــن 
واجهــت إســرائيل مقاومــة قويــة مــن جانــب عناصــر الحــزب فــي الجنــوب، وعلــى 
مــا يبــدو لــم تتأثــر خطــط هــذه الكتائــب فــي المواجهــة بًمــا جــرى فــي الضاحيــة، 
ومــع الوقــت بًــدا أن حــزب اللــه يســتعيد عافيتــه التنظيميــة والميدانيــة، ويتابًــع 
بًوتيــرة أكبــر اســتهدافاته للعمــق الإســرائيلي بًالصواريــخ والطائــرات المســيرة، 
وآخرهــا اســتهداف منــزل رئيــس الــوزراء الإســرائيلي نفســه، وهــو مــا يعنــي أن 
هــذه الجبهــة ســتظل مشــتعلة، والحقيقــة لا تنظــر إســرائيل إلــى لبنــان بًوصفهــا 
جبهــةً مســاندةً لغــزة، بًــل إلــى خصــم يجــب إنهــاء تهديــده علــى المــدى الطويــل 
وذراع لإيــران يجــب بًترهــا، ولاســيما بًعــد أن تزايــدت قــدرات الحــزب علــى مــدار 
الســنوات الأخيــرة، ومــن ثــم فإنهــا تأخــذ مــن هــذه الحــرب علــى الحــزب منطلقًــا 

مــن أجــل تغييــر واســع النطــاق علــى جبهــة الشــمال
ا في التفاعلات الإقليمية:  ا مؤثرا ج. صعود الحوثيين بوصفهم لًاعبا

دخــل الحوثيــون علــى خــط الصــراع متعــدد الجبهــات فــي الشــرق الأوســط فــي 
19 نوفمبــر 2023م، وذلــك مــن خلال عمليــات عســكرية اســتهدفت جنــوب 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، ولاســيما منطقــة إيلات، وبًالتــوازي مــع ذلــك 
شــنت هجمــات فــي البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي اســتهدفت فــي البدايــة 
الســفن المتجهــة إلــى إســرائيل علــى وجــه الخصــوص، ثــم وســعت الجماعــة مــن 
اســتهدافاتها؛ حيــث لــم تقتصــر هجمــات الحوثييــن علــى الســفن ذات الروابًــط 
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المباشــرة بًإســرائيل، وإنمــا شــملت ســفن الحاويــات، ونــاقلات النفــط، ونــاقلات 
الغــاز الطبيعــي المســال، ونــاقلات البضائــع الســائبة والســفن الأخــرى ذات 
الأصــول المختلفــة، كمــا لــم تقتصــر الهجمــات علــى البحــر الأحمــر بًــل اتســعت 

جغرافيًــا لتشــمل خليــج عــدن والمحيــط الهنــدي
وقد أجبر سلوك الحوثيين الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد 
الجماعــة اليمينــة، حيــث شــكلت واشــنطن إلــى جانــب بًريطانيــا تحالــف الازدهــار 
المتحــدة  الولايــات  أعــادت  2023م، وبًالتزامــن مــع ذلــك  فــي 19 ديســمبر 
تصنيــف الحوثييــن جماعــة إرهابًيــة، فــضلًا عــن حملــة مــن الضغــوط والعقوبًــات؛ 
بًهــدف وقــف هجمــات الحوثييــن علــى إســرائيل، وعلــى حركــة الملاحــة فــي 
المنطقــة، وعقــب ذلــك شــكل الاتحــاد الأوروبًــي، فــي 19 فبرايــر 2024م قــوة 
بًحريــة جديــدة تحــت مســمى«خطة أســبيدس« لمواجهــة تهديــدات الحوثييــن، 
ــات  ــن، أنهــا ســتجري تدريب ــران وروســيا والصي ومــن جانبهمــا أعلنــت كل مــن إي
ــرة مــن 11  مشــتركة تحــت اســم »حــزام الأمــن البحــري – 2024م« خلال الفت
إلــى 15 مــارس 2024م بًالقــرب مــن خليــج عُمــان؛ بًهــدف »العمــل علــى سلامــة 
النشــاط الاقتصــادي البحــري«، وتُشــير هــذه التطــورات إلــى انتقــال الصــراع 
والتنافــس إلــى منطقــة البحــر الأحمــر، وإلــى مزيــد مــن الحضــور العســكري 

الغربًــي فــي المنطقــة
ــر البحــر الأحمــر؛ إذ  لقــد تركــت عمليــات الحوثييــن أثرهــا علــى حركــة التجــارة عب
بًســبب تحويــل مســار الســفن، أصبحــت ســعة ســفن الحاويــات فــي البحــر الأحمــر 
أقــل بًنســبة 80 % ممــا كان متوقعًــا فــي ينايــر 2024م، مقارنــة بًمســتويات 
العديــد مــن الضربًــات  الحوثييــن واجهــوا  الفتــرة (2017 -2019م)، ومــع أن 
أنهــم  إلا  المتحــدة وإســرائيل،  الولايــات  الجويــة مــن جانــب  والاســتهدافات 

ربًطــوا إيقــاف هجماتهــم بًوقــف الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة.
وحــددوا  الإقليمــي،  الصــراع  فــي  موقعهــم  تكريــس  الحوثيــون  حــاول  لقــد 
هويتهــم العقديــة بًالارتبــاط بًمحــور المقاومــة، الــذي تقــوده إيــران ضــد إســرائيل 
والولايــات المتحــدة، ولا يعنــي ذلــك أن الجماعــة غيــر مســتفيدة مــن هــذا 
الصــراع فــي تصديــر أزمتهــا الداخليــة للخــارج، وعــدم الالتــزام بًخطــة الــسلام 
المطروحــة بًيــن اليمنييــن، والقيــام تحــت لافتــة شــعار الانتصــار لغــزة بًالحشــد 
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ــد مــن مــرور  ــة واســتعادة الشــرعية، فــضلًا عــن تحصيــل عوائ ــة الداخلي والتعبئ
ــر البحــر الأحمــر، وهــو مــا يوفــر للجماعــة مــوارد يمكــن مــن خلالهــا  الســفن عب
معالجــة أزمــة نقــص المــواد الأساســية، كمــا يُقــدم الحوثيــون أنفســهم مــن 
الصيــن  الشــرق  لــدول محــور  فــاعلًا مهمًــا  الهجمــات بًوصفهــم  خلال هــذه 
وروســيا، الذيــن لديهــم تطلعــات للعــب دور علــى الســاحة الإقليميــة ومراجعــة 
النظــام الدولــي ككل، كمــا يُقــدم الحوثيــون أنفســهم بًوصفهــم لاعبًــا إقليميًــا 

مؤثــرًا فــي التطــورات الإقليميــة القادمــة
يُثبـــت تشـــكيل الولايـــات المتحـــدة للتحالـــف الدولـــي لحمايـــة البحـــر الأحمـــر، 
ــى  ــك، إذ علـ ــر تلـ ــة النظـ ــمبر 2023م، وجهـ ــي ديسـ ــه فـ ــمّ الإعلان عنـ ــذي تـ والـ
ـــة حركـــة  ـــن وهـــو التصـــدّي لهجمـــات الحوثييـــن وحماي الرغـــم مـــن الهـــدف المُعلَ
التجـــارة عبـــر البحـــر الأحمـــر، فـــإنّ هنـــاك احتمـــالًا بًـــأنّ أهدافًـــا غيـــر مُعلَنـــة ترتبـــط 
ــتراتيجية  ــي الإسـ ــي فـ ــرن الأفريقـ ــر والقـ ــر الأحمـ ــة البحـ ــة منطقـ ــم مكانـ بًتعاظُـ
الأمريكيـــة علـــى الصعيـــد الدولـــي، التـــي قـــد تدفـــع واشـــنطن إلـــى عســـكرة 
المنطقـــة، وذلـــك فـــي إطـــار إســـتراتيجية واشـــنطن لإعـــادة الانتشـــار بًهـــذه 
المنطقـــة، وتوســـيع نفوذهـــا علـــى نحـــوٍ فعّـــال، وبًالتالـــي تأميـــن الســـيطرة علـــى 
مضيـــق بًـــاب المنـــدب، وقطـــع الطريـــق علـــى مبـــادرة الحـــزام والطريـــق الصينيـــة، 
ومواجهـــة النفـــوذ المتصاعـــد لروســـيا وإيـــران وتركيـــا فـــي هـــذه المنطقـــة، وفـــي 
الوقـــت نفســـه حمايـــة المصالـــح الإســـرائيلية، ولعـــب دور بًـــارز فـــي إعـــادة هيكلـــة 

التوازنـــات الإســـتراتيجية بًشـــرق أفريقيـــا
د. تغيير قواعد الًاشتباك بين إيران وإسرائيل: 

كان طوفــان الأقصــى اختبــارًا عمليًــا لإســتراتيجية إيــران الإقليميــة، وعقيــدة 
الدفــاع الأمامــي التــي عملــت علــى ترســيخها علــى مــدار الســنوات الماضيــة، 
بًيــن محورهــا الإقليمــي مــا يعــرف بًإســتراتيجية وحــدة  إيــران  حيــث نســقت 
الســاحات، وبًالتالــي دخــل علــى خــط الصــراع حــزب اللــه، الــذي شــن هجومًــا علــى 
شــمال إســرائيل إســنادًا لقطــاع غــزة، مــن أجــل تخفيــف الضغــط علــى فصائــل 
المقاومــة، وربًــط الحــزب مصيــر معركــة الشــمال بًوقــف القتــال فــي غــزة، كمــا 
دخــل الحوثيــون علــى خــط الصــراع عبــر عمليــة إســناد مــن جبهــة اليمــن، ودخلــت 
المقاومــة فــي العــراق علــى خــط المواجهــة بًاســتهداف القــوات الأمريكيــة في 
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العــراق والأردن، كمــا وجهــت هجماتهــا إلــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، 
لكــن أدخلــت عمليــة طوفــان الأقصــى نمطًــا جديــدًا مــن المواجهــة بًيــن إيــران 
وإســرائيل، حيــث تــم تبــادل الهجمــات، وهــذا أدى بًــدوره لنشــأة معادلــة قــوة 
إقليميــة جديــدة مــن شــأنها أن تســتمر إلــى مــا هــو أبًعــد مــن نهــج المواجهــة 

المحســوبًة التــي حافــظ عليهــا البلــدان مــن قبــل.
أبًريــل  إيــران فــي دمشــق فــي  الغــارة الإســرائيلية علــى قنصليــة  وردًا علــى 
واعتبرتهــا طهــران  الثــوري،  الحــرس  مــن  عناصــر  لمقتــل  أدت  التــي  2024م، 
اعتــداءً علــى ســيادتها، أطلقــت إيــران عمليــة الوعــد الصــادق 1، عبــر هجــوم 
مباشــر علــى إســرائيل بًالصواريــخ والطائــرات المســيرة، وذلــك بًعــد أن أعطــت 
الولايــات المتحــدة معلومــات حــول الهجــوم وهــو مــا جعله محــدود التأثير، لكن 
إســرائيل ردت علــى هــذا الهجــوم بًهجمــة علــى الدفاعــات الجويــة الإيرانيــة فــي 
أصفهــان، قــرب المواقــع النوويــة مــن أجــل الحفــاظ علــى الــردع، وكشــفت هــذه 
العمليــة عــن نقــاط ضعــف فــي دفاعــات إيــران العســكرية، كمــا كشــف اغتيــال 
إســماعيل هنيــة فــي طهــران عــن ضعــف اســتخباراتي مماثــل، ورغــم وعــود إيران 
بًالــرد علــى هــذه الحادثــة، إلا أن الحشــد الأمريكــي العســكري والمخــاوف مــن 
ــل  ــى تأجي ــران فــي معركــة لا يمكــن تحمــل نتائجهــا قــد دفعهــا إل ــورط إي أن تت
ردهــا، متحججــة بًإعطــاء فرصــة للمفاوضــات الجاريــة حــول الهدنــة فــي غــزة، 
لكــن فشــلت المفاوضــات فــي تحقيــق وقــف إطلاق النــار، وبًــدلًا مــن ذلــك 
وســعت إســرائيل مــن نطــاق مواجهتهــا مــع حــزب اللــه، وبًــدأ التصعيــد بًتفجيــر 
آلاف أجهــزة البيجــر التــي يحملهــا عناصــر الحــزب، ثــم اغتيــال 16 مــن كبــار قــادة 
الحــزب، وكذلــك زعيمــه التاريخــي حســن نصــر اللــه، ومعــه نائــب قائــد فيلــق 
القــدس عبــاس نيلفروشــان، وهــو مــا اعتبــر تهديــدًا غيــر مســبوق ليــس لحــزب 
اللــه بًــل لإيــران، خصوصًــا فــي ظــل التهديــدات الإســرائيلية المباشــرة لإيــران 

ــدًا وللنظــام تحدي
لهــذا ولحفــظ مــاء الوجــه واســتعادة الــردع وعــدم خســارة ثقــة الحلفــاء، ودون 
ســابًق إنــذار غامــرت إيــران بًــإطلاق عمليــة الوعــد الصــادق 2، علــى الرغــم مــن 
المخــاوف مــن ضربًــة إســرائيلية أكبــر، وذلــك فــي الأول أكتوبًــر 2024م، وذلــك 
عبــر هجــوم علــى مواقــع عســكرية إســرائيلية بًاســتخدام صواريــخ بًاليســتية، 
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وقــد قــدرت واشــنطن وإســرائيل هــذه الهجــوم بًأنــه أكبــر مــن هجــوم أبًريــل 
2024م، لكــن يبــدو أن تأثيــر هــذا الهجــوم ودلالاتــه كانــت مهمــة، ولاســيما أن 
ــة المتطــورة فــي  ــاد الدفاعي ــات المتحــدة قــد نشــرت عقبــه منظومــة ث الولاي
إســرائيل، إلــى حــد مــا أســهمت هجمــات إيــران فــي اســتعادة الــردع، كمــا نجــح 
حــزب اللــه فــي إعــادة تنظيــم صفوفــه وترتيــب أوضاعــه للتأقلــم مــع تطــورات 
الصــراع وقواعــد الاشــتباك، بًعــد الهجــوم البــري الــذي شــنته إســرائيل علــى 

جنــوب لبنــان
ردًا علــى هــذا الهجــوم الإيرانــي قامــت طائــرات مقاتلــة إســرائيلية عبــرت المجال 
الجــوي العراقــي بًــإطلاق صواريــخ بًعيــدة المــدى علــى أهــداف داخــل إيــران، 
وتُشــير تقارير غير مؤكدة إلى أن هجمات مماثلة اســتهدفت الدفاعات الجوية 
السورية والعراقية، على الرغم من أن المصادر العراقية نفت هذه الادعاءات، 
وتقــول إســرائيل إن 20 موقعًــا فــي إيــران تعــرض للقصــف، ووُصفــت جميعهــا 
بًأنهــا أهــداف عســكرية، وصرحــت إســرائيل بًــأن الغــارات الجويــة اســتهدفت على 
وجــه التحديــد مراكــز إنتــاج الصواريــخ الإيرانيــة وأنظمــة الدفــاع الجــوي الأرضيــة، 
محــذرة مــن أن إســرائيل قــد تختــار أهدافًــا إضافيــة لضربًــات مســتقبلية إذا رأت 
ذلــك ضروريًــا، فــي رســالة إلــى طهــران بًــأن يــد إســرائيل الطويلــة قــد تصــل إلــى 
كافــة أراضــي إيــران، لكــن مــن جانبهــا قللــت إيــران مــن تأثيــر الضربًــات، وأدعــت 
ــرد علــى انتهــاك  أنهــا تســببت فــي أضــرار محــدودة، واحتفظــت بًحقهــا فــي ال
ســيادتها وفقًــا للقانــون الدولــي، ويبــدو أن إســرائيل تجنبــت مهاجمــة المنشــآت 
النوويــة الإيرانيــة أو قطــاع الطاقــة بًســبب الضغــوط الأمريكيــة، وعــدم الرغبــة 
فــي الوصــول إلــى نقطــة الصــدام الشــامل فــي هــذا الصــراع، لكــن علــى أيــة 
حــال يعــد هــذا التطــور تصعيــدًا كبيــرًا بًيــن الجانبيــن، وتجــاوزًا لقواعــد الاشــتباك 
ــران علــى هــذا النحــو مــن قــوى  المعروفــة، إذ إنــه لأول مــرة تُهَاجَــم أراضــي إي

خارجيــة منــذ الحــرب العراقيــة الإيرانيــة فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي)1).
للــرد علــى إســرائيل، إلا أن   3 الصــادق  الوعــد  بًــإطلاق عمليــة  إيــران  تتوعــد 
ذلــك يعــد تصعيــدًا عالــي المخاطــر فــي ظــل المعادلــة الجديــدة المتضمنــة 
تداعــي قــدرات محــور المقاومــة، ويذهــب بًعــض الخبــراء إلــى الاعتقــاد بًــأن 
(1(  Rishi Iyengar, What Israel’s Attack on Iran Means for the Region, Foreign affairs, (October 26, 
2024), accessed: accessed: October 30, 2024,
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إيــران قــد تُعيــد النظــر فــي عقيدتهــا النوويــة، ومــع أن إيــران لــم تتخــذ بًعــد 
القــرار الحاســم بًتســليح قدراتهــا النوويــة، لكــن نظــرًا للتهديــدات الإســرائيلية 
خصــم  ضــد  بًالوكالــة  والأعمــال  الصاروخيــة  للضربًــات  المحــدودة  والفعاليــة 
متفــوق تكنولوجيًــا مثــل إســرائيل، فــإن إيــران قــد تنظــر بًشــكل متزايــد إلــى 
إمكاناتهــا النوويــة بًاعتبارهــا عنصــرًا حاســمًا فــي إســتراتيجيتها الأمنيــة الأوســع 
ــا، ويُشــار هنــا إلــى مطالــب أعضــاء مجلــس الشــورى مــن المرشــد إعــادة  نطاقً
النظــر فــي فتــواه بًتحريــم الحصــول علــى الــسلاح النــووي، وإعــادة النظــر فــي 
عقيــدة إيــران النوويــة، ليــس هــذا وحســب، بًــل ناقــش البرلمــان مشــروع قانــون 
تحــت عنــوان »تشــكيل تحالــف دفاعي-أمنــي بًيــن فصائــل المقاومــة والــدول 
ــر 2024م، وذلــك فــي مواجهــة الضغــوط والتحديــات  الداعمــة لهــا فــي أكتوبً
التــي فرضهــا الصــراع علــى إســرائيل، ويســعى هــذا التحالــف إلــى إنشــاء بًنيــة 
دفاعيــة مشــتركة، لمواجهــة التهديــدات الخارجيــة ودعــم بًعضهــم بًعضًــا فــي 
ــران الحفــاظ علــى  أوقــات الأزمــات، كمــا يهــدف هــذا التحالــف إلــى محاولــة إي
اســتثماراتها الإقليميــة علــى مــدار ســنوات فــي محــور المقاومــة، والعمــل على 
لملمــة الصفــوف بًعــد الضربًــات الإســرائيلية المتعاقبــة، وخلــق معادلة إقليمية 
جديــدة، الأمــر الــذي يعنــي حفــاظ إيــران علــى عمقهــا الإســتراتيجي فــي غــرب 
آســيا، وربًمــا الاســتعداد لمواجهــة مباشــرة مــع الولايــات المتحــدة وإســرائيل، 
وتوحيــد الصفــوف وجــذب قــوى جديــدة إلــى محورهــا، بًمــا فــي ذلــك قــوى 

دوليــة مناهضــة للهيمنــة الأمريكيــة ومقاومــة لنفوذهــا الإقليمــي)1).
هـ. الدور العربي ودور السعودية لتفادي الفوضى الشاملة:

عــدّت الســعودية القضيــة الفلســطينية فــي صــدارة اهتماماتهــا، وهــو مــا أكــد 
ــر محمــد بًــن ســلمان، فــي  ــوزراء الســعودي الأمي عليــه ولــي العهــد ورئيــس ال
افتتــاح الــدورة التاســعة لمجلــس الشــورى الســعودي فــي ســبتمبر 2023م، 
مؤكــدًا أيضــا علــى عــدم توقــف المملكــة عــن عملهــا الــدؤوب نحــو إقامــة 
الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــرقية« والأهــم تأكيــده 
علــى أن المملكــة لــن تقيــم علاقــات دبًلوماســية مــع إســرائيل دون ذلــك«، 
وهــو موقــف غايــة فــي الأهميــة بًالنســبة للمشــهد الإقليمــي الــذي كانــت 
)1)  نصــرت  اللــه تاجيــك، ســازمان جهانــي همــكاري گروه هــاي مقاومــت مشــروع (در شــرف تاســيس)، صحيفــة اعتمــاد، 

https://bit.ly/3TS27rh ،۱۵ مهر۱۴۰۳هـ.ش)، تاريخ الاطلاع: 30 أكتوبًر 2024م(
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واشــنطن وإســرائيل ترغبــان أن ترســماه للمنطقــة، حيــث تُقــدم المملكــة رؤيــة 
بًديلــة لرؤيتــي واشــنطن وإيــران، ويتفــق مــع ذلــك مــا ذهبــت إليــه المملكــة 
بًتقديــم بًيــان إلــى محكمــة العــدل الدوليــة فــي 20 فبرايــر 2024م، أكــدت فيــه 
ــا، ودعــت إســرائيل  عــدم شــرعية الاحــتلال الإســرائيلي المســتمر منــذ 57 عامً
إلــى إنهائــه. وفــي أعقــاب الهجــوم الإســرائيلي الأخيــر علــى لبنــان، أصــدرت وزارة 
الخارجيــة الســعودية بًيانًــا حثــت فيــه جميــع الأطــراف علــى ممارســة أقصــى 

درجــات ضبــط النفــس، وتجنيــب المنطقــة وشــعوبًها محنــة حــرب أخــرى
بًنــاء  أجــل  مــن  ودولــي  وإسلامــي  عربًــي  إطــار  فــي  المملكــة  تتحــرك  كمــا 
إجمــاع فــي مواجهــة التحديــات الدوليــة والإقليميــة التــي تفــرض تحديــات غيــر 
مســبوقة بًشــأن القضيــة الفلســطينية، وقــد كان اســتضافة الريــاض لمؤتمــر 
القمــة الإسلاميــة والعربًيــة الاســتثنائية انعكاســا لهــذا النهــج، حيــث أكــد البيــان 
الختامــي للقمــة علــى أنــه لا سلام مــع إســرائيل قبــل انســحابًها إلــى حــدود 
1967م، وأدان العــدوان علــى لبنــان وغــزة، ودعــا لوقــف إطلاق النــار، وبًــدوره 
شــجب ولــي عهــد الســعودية الأميــر محمــد بًــن ســلمان مــا وصفهــا بًأنهــا »إبًادة 

ــه فــي القمــة)1). جماعيــة« ترتكبهــا إســرائيل بًحــق الفلســطينيين خلال خطابً
والخليجيــة  العربًيــة  الإقليميــة  القــوى  جانــب  إلــى  المملكــة  تدعــم  كمــا 
الدبًلوماســية بًوصفهــا إطــارًا لتســوية الصــراع، ولا ترغــب فــي اتســاع نطــاق 
الحــرب، وتؤيــد حقــوق الشــعب الفلســطيني فــي دولتــه المســتقلة، ومبــدأ 
حــل الدوليتيــن وتؤكــد علــى موقفهــا التاريخــي المنبثــق عــن المبــادرة العربًيــة 
لتســوية الصراع العربًي الإســرائيلي، وتقف على مســافة متســاوية من أطراف 
الصــراع الإقليمييــن، ولهــذا لــم تتدخــل علــى خــط الصــراع فــي أي مــن ســاحاته، 
حتــى فــي الســاحات البعيــدة التــي كانــت مدعــوة لهــا، والتــي تمــس مصالحهــا 
الأمنيــة والاقتصاديــة، كتحالــف الازدهــار لحمايــة الامــن والاســتقرار فــي البحــر 
الأحمــر، وهــو مــا يُشــير إلــى حســابًات دقيقــة تبنــي عليهــا دول منطقــة خياراتهــا 

الإســتراتيجية وترتيباتهــا الإقليميــة فــي هــذا الصــراع

)1)  فرانس 24، قمة الرياض: إجماع عربًي إسلامي على إقامة دولة فلسطينية وتوحيد الجهود ضد تصعيد 
https://n9.cl/gijo93 ،إسرائيل في لبنان وغزة، (11 نوفمبر 2024م)، تاريخ الاطلاع: 17 نوفمبر 2024م
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خريطة توضح مبادرة السلام العربية 2002م

ويلاحــظ أنّ حــرب غــزة وحّــدت مواقــف بًعــض القُــوى العربًيــة الرئيســة، لكــن 
دون تحــرك جماعــي فاعــل بًالنظــر إلــى التعقيــدات المرتبطــة بًالصــراع وتشــابًك 
العلاقــات المرتبطــة بًــه، فيمــا ظــلّ نفــوذ الصيــن وعلاقاتهــا بًحُلفــاء الولايــات 
أنّ  يؤكّــد  مــا  بًواشــنطن، وهــو  غيــر مرتبــط  المنطقــة مســارًا  فــي  المتحــدة 
المنطقــة قــد تغيّــرت دينامياتهــا لتؤكّــد حــدود نفــوذ واشــنطن، ولعــل دول 
ــران، وثبــت  ــد عــن عــام التفاهــم مــع إي ــرت خلال مــا يزي ــت قــد اختب ــج كان الخلي
أنــه خيــار إســتراتيجي مهــم حقــق لــدول المنطقــة قــدرًا يُعتــد بًــه مــن الأمــن 
والاســتقرار، وخلــق قــدرًا مــن التفاهــم تــم مــن خلالــه تجــاوز بًعــض العقبــات 
والتحديــات، وكان مــن أهــم ثمــاره أنــه حمــى دول الخليــج مــن أن تكــون طرفًــا 
ــى المنطقــة كلهــا، لكــن  ــد إل ــذي مــن المحتمــل أن يمت فــي الصــراع الراهــن، ال
اتســاع نطــاق الصــراع ربًمــا يُعــرض أمــن دول الخليــج للخطــر، بًالنظــر إلــى أن 
طهــران مــا تــزال تنظــر إلــى دول الخليــج علــى أنهــا حليــف أســاس للولايــات 
المتحــدة، وتنظــر بًترقــب كبيــر إلــى أن دخــول بًعــض دول المنطقــة فــي علاقــات 
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تطبيــع مــع إســرائيل ســيكون هدفــه الأســاس، وأحــد أهــم جوانبــه هــو التحالــف 
ــران وحلفائهــا فــي مواجهــة إي

ربًمــا اســتفادت بًعــض الــدول العربًيــة مــن الصــراع فــي تحييــد ضغــوط واشــنطن، 
ولاســيما فيمــا يتعلــق بًفــرض التطبيــع مــع إســرائيل والابًتعاد عــن الصين، وفي 
هــذا الســياق يُشــار إلــى الموقــف الســعودي الأكثــر تعبيــرًا عــن الموقــف العربًي 
العــام، إذ كثفــت المملكــة جهودهــا الدبًلوماســية لوقــف الصــراع؛ حيــث دعــت 
المملكــة لقمــة عربًيــة اســتثنائية فــي نوفمبــر 2023م، لبحــث تداعيــات الوضــع 
فــي غــزة، وأدانــت القمــة بًشــكل جماعي العدوان الإســرائيلي، ووصفت الوضع 
بًالكارثــة الإنســانية، كمــا شــكلت المملكــة لجنــة وزاريــة بًرئاســة وزيــر خارجيتهــا، 
مهمتهــا عــرض قــرارات القمــة والمطالــب العربًيــة والإسلاميــة علــى الأمــم 
المتحــدة والقــوى العالميــة، ولعبــت اللجنــة دورًا كبيــرًا فــي إقنــاع العديــد مــن 
الــدول بًالاعتــراف بًالدولــة الفلســطينية، وتعزيــز قبولهــا فــي عضويــة الأمــم 
المتحــدة مــن خلال التصويــت فــي الجمعيــة العامــة، ووصلــت جهودهــا إلــى 

العمــل علــى إنشــاء تحالــف دولــي مــن أجــل الاعتــراف بًالدولــة الفلســطينية
2. أدوار القوى الدولية في الصراع

كشــف الصــراع متعــدد الجبهــات عــن حقيقــة أدوار القــوى الخارجيــة وحدودهــا 
الطابًــع  ذات  التفــاعلات  الإقليميــة، ولاســيما  التفــاعلات  علــى  التأثيــر  فــي 
الصراعــي، وذلــك مــن أجــل خلــق تــوازن جديــد يضمــن لهــا مصالحهــا ويدعــم 
تطلعاتهــا الدوليــة، ويمكــن تحديــد النهــج والأدوار للقــوى الدوليــة علــى النحــو 

الآتــي:
أ. انخراط عسكري أمريكي وعودة الشرق الأوسط لصدارة الًاهتمامات: 

ــر عــدة مســارات، فبدايــة قدمــت  تعاطــت الولايــات الأمريكيــة مــع الصــراع عب
المتطرفــة،  ولحكومتهــا  لإســرائيل  محــدود  لا  سياســيًا  دعمًــا  بًايــدن  إدارة 
وأيــدت حــق إســرائيل فــي الدفــاع عــن نفســها بًصــورة مطلقــة، كمــا أنهــا قــادت 
حملــة دعائيــة للترويــج للروايــة الإســرائيلية حــول الأحــداث، وتجنبــت أي ضغــوط 
إقليميــة أو دوليــة مــن أجــل وقــف الصــراع وحــرب الإبًــادة التــي شــهدها قطــاع 
غــزة، كمــا وفــرت غطــاءً دبًلوماســيًا لحمايــة إســرائيل دوليًــا، ففــي مجلس الأمن 
اســتخدمت واشــنطن حــق الفيتــو ضــد كل القــرارات المتعلقــة بًالأزمــة والراميــة 
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إلــى إنهــاء الصــراع. ومــع أن إدارة بًايــدن قــد حاولــت مــن خلال الوســاطة إظهــار 
دورهــا كوســيط، لكــن فقدانهــا الرغبــة أو القــدرة علــى الضغــط علــى رئيــس 
الحكومــة الإســرائيلية أظهــر ضعــف دور واشــنطن الدبًلوماســي، وربًمــا كشــف 
عــدم رغبــة بًايــدن فــي الضغــط علــى إســرائيل، وذلــك خشــية تأثيــر ذلــك علــى 
حظوظــه فــي البدايــة ثــم حظــوظ كامــيلا هاريــس فــي الانتخابًــات الرئاســية، 
ويــرى البعــض أن ســبب التناقــض بًيــن قــوة الولايــات المتحــدة ومســاعيها 
لتأكيــد الهيمنــة وعجزهــا عــن رعايــة مســار لوقــف إطلاق النــار، أنهــا لا ترغــب، 
أو أنهــا فــي الشــرق الأوســط بًاتــت أقــل تأثيــرًا ممــا يعتقــد رغــم كل النفــوذ 

والمصالــح الواســعة فــي المنطقــة
أمــا اقتصاديًــا فقــد قدمــت واشــنطن دعمًــا غيــر محــدود لإســرائيل، ففــي أبًريــل 
2024م صــادق الرئيــس الأمريكــي جــو بًايــدن علــى حزمــة دعــم مالــي لإســرائيل 
بًقيمــة 26 مليــار دولار بًينهــا نحــو 14 مليــار دولار للدعــم العســكري، وقبــل 
هــذه الحزمــة كان قــد تــم رصــد مســاعدات بًأكثــر مــن 10 مليــارات دولار لتعزيــز 
الدفاعــات الجويــة واســتبدال مخــزون الذخائــر الــذي اســتخدمته إســرائيل فــي 
الحــرب علــى غــزة، حتــى إن بًايــدن تباهــى بًــأن إدارتــه قدمــت لإســرائيل مــا لــم 

تقدمــه أي إدارة أخــرى لإســرائيل)1). 
وعســكريًا، عــززت واشــنطن مــن وجودهــا العســكري، وأعــادت نشــر أصولهــا 
ــة  ــرات والغواصــات النووي العســكرية بًالمنطقــة بًمــا فــي ذلــك حــاملات الطائ
 »35-F« والقطــع البحريــة المختلفــة، وأســراب الطائــرات المقاتلــة مــن طــراز
فــي  الأمريكيــة  الجويــة  للقــوات  التابًعــة   »10-A«و  »16-F«و  »15-F«و
المنطقــة، ومؤخــرًا نشــر ثلاث مــن منظومــات دفاعيــة مــن طراز ثاد، ونشــر 100 
جنــدي معهــا، وذلــك مــن بًيــن ســبعة بًطاريــات تمتلكهــم الولايــات المتحــدة، 
ولــم يســبق أن نشــرت واشــنطن هــذه المنظومــة بًالمنطقــة إلا فــي الإمــارات، 
بًعــد هجمــات الحوثييــن فــي 2019م، وكذلــك حافظــت واشــنطن علــى وجــود 
عســكري متزايــد فــي الشــرق الأوســط طــوال العــام الماضــي، »مــع حوالــي 
40 ألــف جنــدي، ومــا لا يقــل عــن اثنتــي عشــرة ســفينة حربًيــة وأربًعــة أســراب 
ــرات مقاتلــة تابًعــة للقــوات الجويــة، منتشــرة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة،  طائ
ــر 2024م)، تاريــخ  )1)  الجزيــرة نــت، بًايــدن يخصــص 14 مليــار دولار لإســرائيل وغالبيــة الأميركييــن تعارضــه، (21 أكتوبً

https://n9.cl/5fxj8 ،الاطلاع: 30 أكتوبًــر 2024م
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ــة رادع ضــد الهجمــات«)1). ــة الحلفــاء ولتكــون بًمنزل لحماي
كمــا شــنت القــوات الأمريكيــة بًالفعــل هجمــات علــى المليشــيات فــي العــراق 
وســوريا واليمــن، وذلــك مــن أجــل ردع محــور إيــران الــذي شــن هجمــات منســقة 
علــى الاحــتلال الإســرائيلي، وفــي مواجهــة الاضطرابًــات فــي البحــر الأحمــر علــى 
خلفيــة حملــة الحوثييــن أطلقــت واشــنطن مبــادرة أمنيــة متعــددة الجنســيات، 
تحــت اســم »حــارس الازدهــار«، تعمــل تحــت مظلــة القــوات البحريــة المشــتركة، 
وقيــادة فرقــة العمــل 153 التابًعــة لهــا، وتهــدف هــذه العمليــة إلــى مواجهــة 
التحديــات الأمنيــة جنــوب البحــر الأحمــر وخليــج عــدن بًشــكل مشــترك، ولضمــان 

حريــة الملاحــة وتعزيــز الأمــن الإقليمــي
كمــا اختبــرت واشــنطن خلال العــام دفاعاتهــا الإقليميــة المنســقة مــع دول 
ردًا علــى  إيــران  التصــدي لهجمــات  أجــل  المنطقــة؛ مــن  غربًيــة وبًعــض دول 
الهجمــات الإســرائيلية، وخلال أبًريــل 2024م نجحــت بًالفعــل في التصدي لهذه 
الهجمــات، لكــن كانــت النتائــج أقــل مــن المتوقــع فــي الهجــوم الــذي شــنته 
إيــران بًصواريــخ بًاليســتية فــي مطلــع أكتوبًــر 2024م، لهــذا قامــت واشــنطن 
ــه بًــدلًا  بًنشــر دفــاع جــوي مــن منظومــة ثــاد لأجــل حمايــة إســرائيل، واتضــح أن
مــن »التحــول نحــو آســيا« الــذي تبنتــه إدارة بًايــدن، انتهــى الأمــر إلــى إنفــاق قــدر 
هائــل مــن رأس المــال السياســي والمالــي والعســكري فــي الشــرق الأوســط)2).

وعلــى الرغــم مــن أن واشــنطن لــم تتخــل عــن الدبًلوماســية مــن أجــل احتــواء 
الصــراع ومنــع تمــدده، لكــن مبادراتهــا لــم تفــضِ إلــى نتيجــة إيجابًيــة، فمقتــرح 
بًايــدن نهايــة مايــو 2024م لإنهــاء الحــرب فــي غــزة، ومــا أعقبــه مــن جــولات 
لــه النجــاح، حيــث  مفاوضــات كان أخرهــا فــي أغســطس 2023م لــم يُكتــب 
راوغــت إســرائيل لنواياهــا المبيتــة فــي عــدم الوصــول إلــى تســوية تُنهــي الصراع، 
وتمســكت حمــاس مــن جانبهــا بًشــروط تقــود إلــى وقــف الحــرب والانســحاب 

الإســرائيلي مــن قطــاع غــزة
لكــن لا يمكــن الجــزم بًــأن موقــف واشــنطن مــن الصــراع لــم يكــن خلفــه رغبــة 

)1) موقــع بًــي بًــي ســي عربًــي، مــا مــدى توســع الوجــود الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط منــذ 7 أكتوبًــر؟، (8 أكتوبًــر 
https://n9.cl/3vurc ،2024م)، تاريــخ الاطلاع: 30 أكتوبًــر 2024م

)2) سي إن إن عربًي، »وسط التوترات مع إيران“.. أمريكا ستنشر نظام »ثاد« الصاروخي المتقدم في إسرائيل 
 https://n9.cl/ez8cr ،2024 وسترسل قوات لتشغيله، (13 أكتوبًر 2024، تاريخ الاطلاع: 1 ديسمبر

https://n9.cl/ez8cr
https://n9.cl/ez8cr
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أمريكيــة فــي إعــادة ترتيــب المنطقــة لخدمــة مصالحهــا، فدعــم إســرائيل فــي 
جانــب منــه يضعــف محــور إيــران الإقليمــي، ويؤكــد نفوذهــا، ويدعــم تطلعاتهــا 
فــي بًنيــة إقليميــة تقودهــا بًمســاعدة إســرائيل، كمــا أنــه يحــد مــن نفــوذ الصيــن 
وروســيا، ويجــذب دول الخليــج مــن جديــد نحــو واشــنطن، ولهــذا ربًمــا يمكــن 

ــا غيــر مســبوق القــول إن المشــروع الإســرائيلي وجــد دعمًــا أمريكيً
مــع ذلــك لا يمكــن التغاضــي عــن بًعــض الضغــوط التــي حــاول بًايدن أن يمارســها 
علــى حكومــة إســرائيل مــن أجــل تغيير مواقفهــا، وتخفيف الضغط الذي تتعرض 
لــه إدارة بًايــدن تحــت وطــأة الإبًــادة التــي تقــوم بًهــا إســرائيل فــي قطــاع غــزة، 
التــي تشــكلت  الجامعــات الأمريكيــة، والحــركات  التــي ضربًــت  والاحتجاجــات 
لمعارضــة سياســة إدارة بًايــدن وبًاتــت مؤثــرة فــي مجــرى المنافســة الانتخابًيــة، 
وذلــك خشــية مــن تدهــور ســمعة الولايــات المتحــدة علــى خلفيــة موقفهــا مــن 
هــذه الحــرب، لهــذا حــاول بًايــدن الضغــط علــى نتنياهــو مــن خلال اتهامــه بًأنــه 
ــا بًعــد رفــض  لا يبــذل الجهــود اللازمــة مــن أجــل تحريــر الأســرى، لإحراجــه داخليً
الصفقــة، ولاعتقــاد بًايــدن بًــأن نتنياهــو يســعى لتعزيــز حظــوظ ترامــب الــذي 

يبــدي دعمًــا أكبــر لنهــج إســرائيل الأكثــر تشــددًا
لكــن ظــل بًايــدن الــذي لديــه اعتقاد أيديولوجي وإســتراتيجي راســخ بًشــأن وجود 
الممكنــة علــى  الضغــط الامريكيــة  أوراق  إســرائيل غيــر مســتعد لاســتخدام 
نتنياهــو أو حكومتــه، وقــد تراجــع عــن وقــف بًعــض واردات الأســلحة لإســرائيل، 
ــى احــتلال محــور  ودعــم كل السياســات التــي تبناهــا نتنياهــو مــن غــزو رفــح إل
فيلادلفيــا، ثــم الهجــوم البــري علــى لبنــان.. إلــخ، وذلــك على الرغم مــن معارضته 
لــكل هــذه الإجــراءات فــي البدايــة، لكــن يبــدو أن الاخــتلاف فــي وجهــات النظــر 
بًيــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل مهمــا وصــل مــن مرحلــة حرجــة لا يمكــن أن 
يؤثــر علــى الالتــزام الأمريكــي تجــاه إســرائيل، حتــى لــو قــادت تصرفــات نتنياهــو 
الضغــط الأمريكــي  نتنياهــو  النطــاق، ويســتغل  إقليميــة واســعة  حــرب  إلــى 
الضئيــل فــي عــام انتخابًــي حاســم، والهجمــات التــي تشــن علــى إســرائيل مــن 
أجــل متابًعــة خطتــه وجناحــه المتطــرف، وربًمــا تجــد الولايــات المتحــدة نفســها 
فــي ظــل هــذا الانســياق خلــف إســرائيل أمــام حــرب إقليميــة متســعة ربًمــا لــم 

تكــن ترغــب بًهــا
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ب. الحذر الصيني والًانحياز دون تحمل عواقب:
الــذي قدمتــه واشــنطن لإســرائيل، أدانــت الصيــن  بًــخلاف الدعــم المطلــق 
هجــوم حمــاس فــي الســابًع مــن أكتوبًــر، ولكنهــا لــم تتهــم حمــاس بًأنهــا منظمــة 
إرهابًيــة، وهــو مــا أثــار حفيظــة إســرائيل، وعقــب الهجمــات دعــت الطرفيــن إلــى 
خفــض التوتــر فــي أقــرب وقــت ممكــن، وجــددت التأكيــد علــى الاقتــراح الخــاص 
بًإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة وحــل الدولتيــن لحــل المشــكلة، وأدانــت 
هجمــات إســرائيل علــى قطــاع غــزة، وفــي هــذا الصــدد قــال وزيــر الخارجيــة 
ــي: »ســندعم نضــال الشــعب  ــه الروســي والإيران الصينــي فــي لقــاء مــع نظيري

الفلســطيني مــن أجــل حقوقــه الوطنيــة«)1) 
بًعــد  الأوســط  الشــرق  فــي  الصــراع  مــع  الصينــي  التعاطــي  اســتند  وقــد 
ــاد السياســي،  ــز بًعــدم التدخــل والحي ــر إلــى نهــج راســخ يتمي الســابًع مــن أكتوبً
والحــذر الشــديد تجــاه التــورط فــي الصراعــات العديــدة فــي المنطقــة، ومــن 
ــادرات الصيــن بًطابًــع سياســي ودبًلوماســي، إذ دعمــت بًكيــن  ــم اتســمت مب ث
الجهــود المتعــددة الأطــراف لإنهــاء العنــف فــي غــزة واحتــواء الصــراع واســع 
ــة فــي جهــود مجلــس الأمــن مــن أجــل  ــر المشــاركة بًفاعلي ــك عب النطــاق، وذل
وقــف إطلاق النــار ومعالجــة الأزمــة الإنســانية، وفــي هــذا الإطــار اســتخدمت 
بًكيــن حــق النقــض »الفيتــو« ضــد مشــروع قــرار طرحتــه الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة فــي 15 أكتوبًــر 2023م، إذ اعتبرتــه يشــمل عناصــر كثيــرة تفــرق ولا 
تجمــع، وتتجــاوز البعــد الإنســاني، وغيــر المتــوازن وتخلــط الحــق والباطــل، كمــا 
أنــه لا يعكــس الدعــوة القويــة لوقــف إطلاق النــار وإنهــاء العنــف. لكنهــا أيــدت 
قراريــن تــم طرحهمــا فــي مجلــس الأمــن الدولــي الــذي فشــل فــي إصدارهمــا؛ 
بًســبب اســتخدام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لحــق النقــض، أحدهمــا تقدمــت 
بًــه روســيا فــي 16 أكتوبًــر 2023م، ويدعــو إلــى وقــف إطلاق النــار بًيــن الجانبيــن 
الفلســطيني والإســرائيلي، وحمايــة المدنييــن ومنــع اســتهدافهم، والســماح 
بًدخــول المســاعدات الإنســانية إلــى قطــاع غــزة. أمــا القــرار الثانــي فتقدمــت بًــه 
البرازيــل فــي 18 أكتوبًــر 2023م، ويتبنــى الدعــوة إلــى هدنــة إنســانية والســماح 

بًدخــول المســاعدات الإنســانية إلــى غــزة
(1(  China Global Television Network, Wang Yi speaks with Iranian foreign minister on Gaza cri-
sis, (Oct 15, 2023), accessed Oct 30. 2024, https://n9.cl/3vn2y
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كمــا أيــدت الصيــن مشــروع القــرار العربًــي الــذي تقدمــت بًــه الأردن بًوصفهــا 
العاشــرة  الطارئــة  الــدورة الاســتثنائية  العربًيــة، فــي  المجموعــة  ممــثلًا عــن 
للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، والــذي حمــل عنــوان »الأعمــال الإســرائيلية 
غيــر القانونيــة فــي القــدس الشــرقية المحتلــة وبًقيــة الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة«، الــذي تــم التصويــت عليــه فــي 27 أكتوبًــر 2023م، وحظــي بًأغلبيــة 
121 عضــوًا، وعارضتــه 14 دولــة، فيمــا امتنعــت 44 دولــة عــن التصويت. ويدعو 
القــرار إلــى هدنــة إنســانية وفوريــة دائمــة ومســتدامة تقضــي بًوقــف الأعمــال 
العدائيــة، وتوفيــر الســلع والخدمــات الأساســية للمدنييــن فــي شــتى أنحــاء غــزة 

فــورًا ودون عوائــق
كذلــك شــاركت الصيــن فــي قمــة القاهــرة للــسلام 2023م، التــي عُقــدت فــي 
21 أكتوبًــر 2023م، حيــث دعــت القمــة إلــى وقــف الحــرب الدائــرة فــي غــزة، 
بًاحتــرام قواعــد  الأبًريــاء، وطالبــت  المدنييــن  مــن  راح ضحيتهــا الآلاف  التــي 
القانــون الدولــي والقانــون الدولــي الإنســاني، وإعطــاء أولويــة خاصــة لنفــاذ 
وضمــان تدفــق المســاعدات الإنســانية والإغاثيــة وإيصالهــا إلــى مســتحقيها 
فــي غــزة، والتحذيــر مــن مخاطــر امتــداد رقعــة الصــراع الحالــي إلــى مناطــق 
أخــرى فــي الإقليــم. وعكســت كلمــة مبعــوث الصيــن إلــى منطقــة الشــرق 
الأوســط، تشــاي جــون، خلال القمــة موقــف بًلاده مــن الحــرب علــى غــزة، إذ 
يــرى الجانــب الصينــي ضــرورة منــع توســيع رقعــة الصــراع، ووقــف إطلاق النــار 
وإنهــاء القتــال فــي أســرع وقــت ممكــن، وأن اســتخدام القــوة دون تمييــز أمــر 
غيــر مقبــول، ولابًــد مــن فتــح ممــر الإغاثــة الإنســانية فــي أقــرب وقــت ممكــن، 
ــاء  ويجــب علــى إســرائيل أن تســتأنف الإمــدادات العاديــة مثــل الميــاه والكهربً

والوقــود لقطــاع غــزة، ووقــف العقــاب الجماعــي علــى ســكان القطــاع)1).
كمــا قــام المســؤولون الصينيــون بًزيــارات رفيعــة المســتوى إلــى المنطقــة؛ 
للاشتراك في الجهود من أجل وقف القتال والتواصل مع الأطراف المرتبطة 
بًالأزمة بًما في ذلك إســرائيل وحماس، واســتضافت الصين محادثات مصالحة 
بًيــن حركتــي حمــاس وفتــح، وفــي حيــن أبًــدت الصيــن اهتمامًــا واضحًــا بًمزيــد مــن 

المشــاركة والوســاطة، إلا أن جهودهــا ظلــت متواضعــة نســبيا)2).

)1)  مبــارك أحمــد، أبًعــاد الموقــف الصينــي مــن الحــرب علــى غــزة، قنــاة القاهــرة الإخباريــة، (6 نوفمبــر 2023م)، تاريــخ 
https://n9.cl/74ewd ،الاطلاع: 30 أكتوبًــر 2024م

(2(  Ido Gadi Raz, China’s new mediating role and the Palestinian-Israeli conflict, Taylor & Fran-
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وراقبــت الصيــن مــن بًعيــد مســار الأزمــة التــي خضعــت إلــى حــد كبيــر لإملاءات 
إسرائيل وداعميها في الغرب، الذين أذعنوا إلى حد كبير لنهج القوة المفرطة 
الــذي تابًعتــه حكومــة نتنياهــو المتطرفــة، إذ قامــت الولايــات المتحــدة بًتوفيــر 
الــسلاح والدعــم المــادي والغطــاء الدبًلوماســي وتدخلــت لــردع الجماعــات 
المســلحة الحليفــة لإيــران، التــي تُقــدم الإســناد للمقاومــة الفلســطينية، وهــو 
مــا أســهم فــي إطالــة أمــد الصــراع ووســع مــن نطاقــه وخلــق أســوأ كارثــة 
إنســانية فــي المنطقــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة ضربًــت معهــا مصداقيــة 
الغــرب والنظــام الدولــي، وهــو مــا قدرتــه الصيــن علــى أنــه مكســب فــي ســياق 

جهودهــا لمراجعــة النظــام الدولــي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة
ورغــم وجــود فرصــة لتعزيــز حضورهــا ودبًلوماســيتها الإقليميــة ومنافســة دور 
واشــنطن الإقليمــي، فــإن الصيــن تمســكت بًموقفهــا المحايــد تجــاه الصراعــات 
الصيــن طرفًــا فــي مســار  تكــن  لــم  التدخــل، ولهــذا  الإقليميــة ومبــدأ عــدم 
الوســاطة بًشــأن وقــف إطلاق النــار والرهائــن، بًقيــادة قطــر ومصــر والولايــات 
المتحــدة، واكتفــت أن تضــع نفســها  وســيطًا محتــملًا، حيــث دعــا وانــج يــي، 
وزيــر خارجيــة الصيــن، إلــى عقــد مؤتمــر سلام دولــي، وأكــد دعــم بًكيــن »لحــل 

الدولتيــن«
والمســتغرب أن الصيــن، التــي لديهــا مصلحــة حيويــة فــي سلامــة النقــل البحــري 
عبــر البحــر الأحمــر وبًــاب المنــدب، وفــي الوقــت نفســه تعــول علــى المنطقــة 
كجغرافيــا اقتصاديــة حيويــة لمشــروعها العالمــي الحــزام والطريــق، غيــر أنهــا لــم 
تشــارك فــي تحالــف الازدهــار الــذي شــكلته واشــنطن، لمواجهــة الاضطرابًــات 
التــي ســببها الحوثيــون فــي المنطقــة، وذلــك رغــم أن الهجمــات علــى النــاقلات 
حملــت مخاطــر كبيــرة علــى المصالــح الاقتصاديــة الصينيــة، ســواء عبــر فــرض 
تكاليــف تجاريــة بًاهظــة علــى الصيــن، التــي تعتمــد بًشــكل كبيــر علــى سلاســل 
التوريــد العالميــة، أو تعريــض أصــول الاســتثمار الصينيــة فــي المنطقــة للخطــر، 
وبًــدلًا مــن ذلــك نشــرت الصيــن بًصــورة منفــردة أســطولًا بًحريًــا فــي خليــج عــدن، 
بًزعــم القيــام بًمهمــة لمكافحــة القرصنــة، ولكــن علــى مــا يبــدو أن هــذا كان ردًا 
علــى التوتــرات فــي البحــر الأحمــر)1)، وربًمــا تريــد إرســال رســالة بًأنهــا فاعــل دولــي 

مســتقل، ولا يمكــن أن تنضــوي تحــت تحالــف تقــوده الولايــات المتحــدة

cis, (29 Aug 2024), accessed Oct. 30. 2024, https://n9.cl/q6ezo3
(1( Adel Abdel Ghafar, Hana El Shehaby, Omar H. Rahman, China’s Approach, Ibid.
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لكــن مؤخــرًا بًــدأ الموقــف الصينــي الــذي كان مؤيــدًا للموقــف الفلســطيني 
والعربًــي فــي الاتجــاه نحــو تحقيــق التــوازن بًيــن حقــوق الشــعب الفلســطيني 
وبًيــن مخــاوف إســرائيل الأمنيــة)1)، وهــو مــا ظهــر أيضًــا فــي عــدم إدانــة إســرائيل 
علــى قتــل زعيــم حمــاس يحيــى الســنوار، علــى غــرار مــا ذهبــت إليــه بًعــد اغتيــال 
إســماعيل هنيــة، وهــو مــا قــد يُشــير إلــى إعــادة تموضــع صينــي مــن الصــراع 
فــي المنطقــة اتســاقًا مــع مبدئهــا الراســخ فــي الحيــاد وعــدم الانحيــاز لأي 
طــرف، ولاســيما بًعــد الامتعــاض الإســرائيلي مــن موقــف الصيــن المنحــاز إلــى 
الفلســطينيين وفصائــل المقاومــة وإيــران، وكذلــك رغبــة فــي وضــع حــد للصــراع 
الــذي يبــدو أنــه يعــزز مــن نفــوذ الولايــات المتحــدة إقليميًــا وشــريكتها إســرائيل، 
وذلــك علــى حســاب مصالــح الصيــن ونفوذهــا، كذلــك فــإن امتــداد الصــراع إلــى 
لبنــان واحتمــال انتشــاره بًالمنطقــة، وربًمــا يطــال منطقــة الخليــج والمنشــآت 
النفطيــة فــي إيــران وبًعــض دول المنطقــة يهــدد إمــدادات الطاقــة المتدفقــة 
إلــى الصيــن، ويرفــع مــن ســعر الطاقــة بًمــا يضيــف مزيــدًا مــن الأعبــاء علــى 

الاقتصــاد الصينــي الــذي يمــر بًأزمــة ركــود.)2)
يمكــن تفســير التعاطــي الصينــي الحــذر مــع الصــراع فــي إطــار غيــاب المصلحــة 
الحيويــة، ومبــدأ عــدم التدخــل الــذي تتبنــاه منــذ فتــرة طويلــة بًصفــة عامــة 
وتجــاه الصراعــات فــي الشــرق الأوســط تحديــدًا، وهــذا المبــدأ أساســي ضمــن 
»المبــادئ الخمســة للتعايــش الســلمي« التــي تدعــم سياســة الصيــن الخارجيــة، 
أو ربًمــا تــرى بًكيــن عــدم انطــواء الصــراع الجاري على تهديــدات حيوية لمصالحها 
فــي المنطقــة، أو ربًمــا تــرك البــاب مواربًًــا أمامهــا فــي المســتقبل، مــن أجل خلق 
مســار مســتقل للــسلام الإقليمــي المتجمــد منــذ ســنوات، علــى غــرار مــا قامــت 
بًــه بًيــن الســعودية وإيــران، وهــو الأمــر الــذي لــن يعــزز نفوذهــا فــي الشــرق 

الأوســط وحســب ولكــن علــى الصعيــد العالمــي
ج. استغلال روسي للصراع:  

تدخلــت روســيا مبكــرًا علــى خــط الأزمة، وأجرى مســؤوليها اتصــالات مع أطراف 
الأزمــة ودول المنطقــة المعنيــة مــن أجــل بًحــث وقــف اطلاق النــار، وكانــت 

(1( Beatrice Farhat, China’s Middle East diplomat meets Hamas’ Haniyeh in Qatar, (Mar 19, 2024), 
accessed Oct. 30. 2024, https://n9.cl/maftp
(2(  Dale Aluf, What to make of China’s softening rhetoric on Israel, Gaza war, al-monitor, (Oct 21, 
2024), accessed: Oct. 30. 2024, https://n9.cl/ao2rg
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رســالة موســكو الأساســية ترتكــز علــى موقفهــا الراســخ مــن الصــراع، وهــو عدم 
جــدوى اســتخدام القــوة فــي تســوية النــزاع، وضــرورة العــودة إلــى المفاوضــات 
علــى أســاس الشــرعية الدوليــة التــي تنــص علــى إقامــة دولــة فلســطينية ضمــن 
حــدود 1967م وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، تعيــش بًأمــن وسلام إلــى جانــب 
ــن الفلســطيني  ــة الروســية الجانبي إســرائيل، وفــي هــذا الســياق دعــت الخارجي
ــار، ونبــذ العنــف، وممارســة ضبــط  والإســرائيلي إلــى وقــف فــوري لإطلاق الن
النفــس اللازم، وإقامــة عمليــة تفاوضيــة، بًمســاعدة المجتمــع الدولــي، تهــدف 

إلــى إقامــة سلام شــامل ودائــم طــال انتظــاره فــي الشــرق الأوســط
وعلــى خطــى الصيــن فــإن روســيا اعتبــرت الولايــات المتحــدة تتحمــل مســؤولية 
ــه الصراعــات، لأنهــا مــن وجهــة نظــر موســكو تتحمــل المســؤولية  ــت إلي مــا آل
عــن التصعيــد الحالــي بًوصفــه نتيجــة مباشــرة للفشــل المزمــن فــي الامتثــال 
للقــرارات ذات العلاقــة الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن الدولــي، 
ولقيــام الغــرب عمليًــا بًعرقلــة عمــل ربًاعية الشــرق الأوســط للوســطاء الدوليين 
التــي تضــم روســيا والولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبًــي والأمــم المتحــدة، 
وفــي حيــن لــم تهاجــم روســيا أي مــن طرفــي الأزمــة بًــل إنهــا لــم تعتبــر حمــاس 
منظمــة إرهابًيــة، فإنهــا تركــت البــاب مواربًًــا أمــام قبــول دورهــا كوســيط، وذلــك 
اســتنادًا إلــى علاقاتهــا الجيــدة مــع الطرفيــن، وإمكانيــة طرحهــا كبديــل فــي ظــل 
الانحيــاز الأمريكــي، فــضلًا عــن المطالــب بًدخولهــا كضامــن فــي أي صفقــة، كمــا 
أن لهــا علاقــة جيــدة مــع الأطــراف غيــر المباشــرة للصــراع كإيــران، ولديهــا خبــرة 
فــي النزاعــات الإقليميــة، وتواجــد مهــم علــى ســاحات ســوريا ولبنــان واليمــن، 

وبًالفعــل طــرح بًوتيــن مبــادرة للوســاطة رحــب بًهــا الجانبــان إســرائيل وحمــاس
وعلــى أســاس هــذه المبــادرة اســتقبلت روســيا وفديــن مــن حمــاس فــي أكتوبًــر 
2023م وينايــر 2024م بًرئاســة رئيــس مكتــب العلاقــات الدوليــة فــي الحركــة 
موســى أبًــو مــرزوق، للنقــاش حــول ســبل تســوية الصــراع، واســتكملت موســكو 
جهودهــا الدبًلوماســية عــن طريــق اســتقبال قــادة فصائــل حمــاس والجهــاد 
الإسلامــي وحركــة فتــح، وأجــرت هــذه الأطــراف محادثــات فــي موســكو فــي 
29 فبرايــر 2024م، وذلــك بًهــدف الدخــول علــى خــط المصالحــة الفلســطينية 
ــز أوراق موســكو،  ــد الموقــف الفلســطيني، وبًالتالــي تعزي والعمــل علــى توحي
لكــن انتقــدت إســرائيل زيــارات وفــود المقاومــة إلــى روســيا واعتبرتهــا تأييــدًا لمــا 

قامــت بًــه حمــاس مــن هجمــات علــى إســرائيل
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لكــن لــم يمنــع ذلــك روســيا مــن انتقــاد سياســة التهجيــر التــي حاولــت إســرائيل 
فرضهــا علــى ســكان قطــاع غــزة، واعتبــرت الاســتيطان عــاملًا مباشــرًا لمــا 
ــر، كمــا أكــد بًوتيــن علــى حــق  ــه حركــة حمــاس فــي الســابًع مــن أكتوبً قامــت بً
التــي يعيــش  الفلســطينيين فــي إقامــة دولتهــم المســتقلة، معتبــرًا الأرض 
عليهــا الفلســطينيون أرضهــم تاريخــا، وأعلــن رفــض حصــار قطــاع غــزة، ورفــض 
خارجيتهــا  وزيــر  لســان  علــى  روســيا  واعتبــرت  القطــاع،  علــى  البريــة  العمليــة 
لافــروف القصــف الإســرائيلي يتعــارض مــع القانــون الدولــي، ويخاطــر بًالتســبب 
فــي كارثــة يمكــن أن تســتمر لعقــود، ودعــا إلــى معالجــة الأزمــة الإنســانية فــي 
القطــاع، ورفضــت روســيا عرقلــة إســرائيل وصــول المســاعدات الإنســانية، كمــا 
اعترضــت علــى لســان مندوبًهــا بًالأمــم المتحــدة ادعــاءات إســرائيل بًاســتخدام 
حمــاس هــذه المناطــق المدنيــة لأغــراض عســكرية بًوصفهــا مبــررًا لمهاجمــة 

المناطــق الســكنية ومخيمــات اللاجئيــن والمستشــفيات فــي القطــاع
وعلــى الجانــب الإنســاني قدمــت روســيا مســاعدات غذائيــة إلــى المدنييــن فــي 
قطــاع غــزة، وقــد أظهــرت وســائل الإعلام الروســية تعاطفًــا لافتًــا مــع معانــاة 
واســعة  انتقــادات  مــع  الفلســطيني،  الشــعب  حقــوق  ومــع  الفلســطينيين 
للموقــف الأمريكــي وللتغطيــة الغربًيــة المنحــازة إلــى الاحــتلال الإســرائيلي، 
ويبــدو أن مواقــف روســيا المدفوعــة بًالأســاس مــن تنافســها مــع الولايــات 
الأوكرانــي  الرئيــس  اســتقبال  إلــى  إســرائيل، ودفعهــا  أزعجــت  قــد  المتحــدة 
زيلنيســكي بًعــد رفــض ذلــك قبــل الســابًع مــن أكتوبًر، بًل طالبــت بًعض الأصوات 

ــا)1). بًتوحيــد المواقــف الإســرائيلية مــع الغــرب فــي حــرب أوكراني
إضافــة إلــى ذلــك، قدمــت روســيا مشــروعين لمجلــس الأمــن دعــا الأول إلــى 
ــار، وإدانــة لــكل أعمــال العنــف ضــد المدنييــن  وقــف إنســاني دائــم لإطلاق الن
المســاعدات  وتوفيــر  الأســرى،  إطلاق  وتأميــن  الإرهابًيــة،  الأعمــال  وجميــع 
الإنســانية للقطــاع، والســماح بًــإجلاء المدنييــن الراغبيــن فــي ذلــك، لكــن رفضــت 
ــان مشــروع القــرار، ودعــا  ــا وفرنســا واليابً ــات المتحــدة وبًريطاني كل مــن الولاي
الثانــي إلــى هدنــة إنســانية لمعالجــة الأوضاع المتفاقمة، لكن اســتخدمت ضده 
الولايــات المتحــدة حــق الفيتــو. واتســاقًا مــع موقفهــا مــن الصــراع اســتخدمت 
موســكو حــق النقــض كمــا فعلــت الصيــن ضــد قــرار قدمتــه الولايــات المتحــدة، 

الأبًعــاد  غــزة:  علــى  الإســرائيلي  العــدوان  مــن  الروســي  الموقــف  الإســتراتيجية،  والدراســات  للتخطيــط  رؤيــة   (1(
/https://politicalstreet.org/6377 2024م،  أكتوبًــر   30 الاطلاع:  تاريــخ  2024م)،  أبًريــل   4) والمحــددات، 
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لأنــه يمنــح إســرائيل حــق الدفــاع عــن النفــس، ويصنــف حركــة حمــاس منظمــة 
ديســمبر  فــي  روســيا  عــادت  كمــا  المدنييــن،  بًاســتهداف  ويتهمهــا  إرهابًيــة 
2023م واســتخدمت حــق النقــض ضــد قــرار قدمته الإمارات واتهمت موســكو 
واشــنطن بًأنهــا اســتحوذت علــى المناقشــات بًشــأنه خلــف الكواليــس، وأفرغتــه 
مــن مضمونــه واعتبــرت أن مــن يصــوت علــى القــرار ســيكون متواطئًــا فــي تدمير 
قطــاع غــزة، بًالإضافــة إلــى ذلــك أيــدت روســيا القــرار العربًــي فــي الجمعيــة 
العامــة فــي أكتوبًــر 2023م، الــذي دعــا إلــى هدنــة إنســانية دائمــة تُفضــي إلــى 
إنهــاء الأعمــال العدائيــة، وقــد كشــفت مواقــف الصيــن وروســيا عــن وجــود 
أرضيــة مشــتركة بًشــأن النــزاع الجــاري، كمــا كشــفت مــداولات مجلــس الأمــن 
عــن التنســيق المشــترك الروســي الصينــي فــي مواجهــة الولايــات المتحــدة)1) 
لكــن خلافًــا للصيــن كانــت روســيا حاضــرة فــي المشــهد العســكري الإقليمــي، إذ 
بًــدت أكثــر جــرأة فــي تعاونهــا العســكري مــع إيــران، والــذي اتخــذ دفعــة مهمــة 
منــذ الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا، وازداد زخمًــا مــع الصراع الجاري في الشــرق 
الأوســط، حيــث يجــري الحديــث عــن اســتعداد روســيا لتنفيــذ اتفــاق بًموجبــه قــد 
ــوع ســو 35 المتقدمــة، فــضلًا عــن أنظمــة  ــرات مــن ن ــران طائ تســلم روســيا إي
دفــاع جــوي مــن نــوع أس 400، وهــي مســاعدات مهمــة فــي ظــل الهجمــات 
المتبادلــة بًيــن إيــران وإســرائيل منــذ بًدايــة الصراع، كما يجــرى الحديث عن تعاون 
روســيا مــع بًعــض الجماعــات المســلحة المنخرطــة فــي الصــراع ضــد إســرائيل، 
وخصوصًــا جماعــة الحوثــي التــي تنخــرط فــي مواجهــة مــع الولايــات المتحــدة 
والغــرب فــي البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي، وهــي مواجهة ليســت بًعيدة عن 
اهتمامــات روســيا ومصالحهــا فــي مواجهتهــا الجاريــة مــع الغــرب فــي أوكرانيــا، 
حيــث تركــز الولايــات المتحــدة جهودهــا علــى الصــراع فــي الشــرق الأوســط بًــدلًا 
مــن الصــراع فــي أوكرانيــا، كمــا أجــرت روســيا منــاورات بًحريــة مشــتركة فــي 19 

أكتوبًــر 2024م مــع ســلطنة عمــان وإيــران فــي المحيــط الهنــدي)2).
وهكــذا يتضــح أن بًــاب المواجهــة قــد انفتــح علــى مصراعيــه فــي المنطقــة، وقد 
تــم تجــاوز قواعــد الاشــتباك التقليديــة، ودخلــت تغييــرات مهمــة علــى العقيــدة 

(1( Sercan Çalışkan, Understanding China’s Position on the Israel-Palestine Conflict, the diplo-
mat, (December 15, 2023), https://n9.cl/d0vk86
(2( Amwag, Deep Dive: GCC-Iran engagement heats up as regional war looms, (Oct. 25, 2024), 
accessed October 30. 2024, https://n9.cl/0nk0x4
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القتاليــة للقــوى المنخرطــة فــي الصــراع، وأن هــذا الصــراع طــال جبهــات عــدة 
مــن إيــران شــرقًا حتــى فلســطين غربًًــا، ومــن لبنــان وســوريا والعــراق شــمالًا 
حتــى اليمــن جنوبًًــا، وبًــات يمثــل تهديــدًا كبيــرًا للأمــن والاســتقرار الإقليمــي 
ككل، وهــو صــراع مــن المحتمــل أن يتســع ليشــمل المنطقــة بًأســرها، وأن بًعــض 
القــوى الدوليــة تنخــرط فــي هــذا الصــراع اســتنادًا إلــى رغبتهــا فــي التأثيــر علــى 

نفوذهــا الإقليمــي، ومــن ثــم مكانتهــا الدوليــة

ا: التداعيات الإستراتيجية للصراع  ثالثًا
ــا  ــاك أفقً ــة، ولا يبــدو أن هن بًينمــا تخــوض الــدول والجماعــات صراعــات مصيري
للتســوية التــي تضــع حــدًا للحــرب الإقليميــة الراهنــة، فإنــه يمكن قــراءة التغيرات 
ذات الطابًــع الإســتراتيجي التــي صاحبــت الصــراع، والتغييــرات فــي موازنيــن 

القــوى الإقليميــة علــى النحــو الآتــي:
1. التحولًات ذات الطابع الإستراتيجي 

فــي  الإســتراتيجي  الطابًــع  ذات  التحــولات  مــن  جملــة  عــن  الصــراع  كشــف 
يأتــي: مــا  أهمــا  المنطقــة، 

أ. حرب غير مسبوقة في غياب أي ترتيبات للأمن الإقليمي:
ــي  ــة الصراعــات الت ــا عــن بًقي ــا مختلفً ــر فــي المنطقــة صراعً ــل الصــراع الدائ يمث
شــهدها الإقليــم عبــر تاريخــه، فالصــراع متعــدد الجبهــات والســاحات، كمــا أنــه 
للحــدود فتتدخــل فيــه دول عــدة كإيــران وإســرائيل واليمــن والعــراق،  عابًــر 
بًعضهــا لا يمتلــك حــدود مباشــرة مــع إســرائيل، هــذا ناهيــك عــن طبقــات الصراع 
التــي تتشــابًك فيهــا هــذه الــدول إلــى جانــب جماعــات مســلحة مــن غيــر الــدول، 
ــه الحوثــي فــي اليمــن والمليشــيات  ــان وجماعــة أنصــار الل ــه فــي لبن كحــزب الل
الشــيعية فــي العــراق وســوريا، وفصائــل المقاومــة فــي غــزة والضفــة. هــذا 
الصــراع يــدور علــى ســبع جبهــات مختلفــة، فــي مشــهد شــديد التعقيــد يُشــير 
إلــى طابًعــه الاســتثنائي، وحالــة الفوضــى التــي تركهــا خلفــه فــي المنطقــة، كمــا 
أنــه يُشــير إلــى أزمــة ممتــدة قــد تطــول، نظــرًا إلــى أن الأطــراف المتصارعــة 
تخــوض معاركهــا بًأســقف مرتفعــة ووفــق معــادلات صفريــة، وطمــوح لإعــادة 

تشــكيل هيــكل القــوة الإقليمــي
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خريطة توضح جبهات الصراع في الشرق الأوسط

https://www.bbc.com/arabic/articles/cyd0j66vqr4o :المصدر

ويجــرى هــذا الصــراع فــي حين تفتقــر المنطقة إلى أي ترتيبات للأمن الإقليمي، 
بًــل جــرت فــي وقــت اتســمت التحالفــات فيــه بًالســيولة والمرونــة، حيــث مــا تزال 
بًعــض القــوى الإقليميــة راغبــة فــي عــدم الانحيــاز لأطــراف الصــراع الرئيســيين 
إيــران أو إســرائيل، كمــا أن القضيــة الفلســطينية تفــرض قيودهــا علــى توجهــات 
هــذه القــوى، بًالإضافــة إلــى ذلــك اتســع نطــاق المواجهــة الإقليميــة بًصــورة 
مطــردة وغيــر مســبوقة، حيــث امتــدت إلــى القــرن الأفريقــي وشــمال المحيــط 
الهنــدي، إذ بًعدمــا دخــل الحوثيــون علــى خــط الصــراع فــي فلســطين المحتلــة 
أصبحــت منطقــة البحــر الأحمــر وتخومهــا جــزءًا مــن الصــراع الراهــن، حيــث ينشــط 
فــي هــذه المنطقــة قــوات أربًعيــن دولــة أو مــا يقاربًهــا، وهــو تحــول جوهــري 
ــة بًصــورة  ــرة، وتحــول جوهــري فــي الأطــراف المتدخل فــي نطــاق الحــرب الدائ
مباشــرة فــي الحــرب وفــي الســاحات التــي وصــل إليهــا،  وربًمــا تمثــل عمليــة 
حــارس الازدهــار، التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة ردًا علــى الهجــوم والإســناد 



45 الصراع في الشرق الأوسط وملامح التغير في البيئة الإستراتيجية

الــذي قدمــه الحوثيــون لمــا يســمى محــور المقاومــة، تأكيــدًا علــى قــدرة إيــران 
علــى ربًــط ســاحات الصــراع فــي الشــرق الأوســط بًعضهــا بًعضــا فــي اختبــار 
لعقيدتهــا وإســتراتيجيتها الدفاعيــة، إضافــة إلــى ذلــك تُشــير الأدوار المتداخلــة 
للقــوى الدوليــة والإقليميــة وطبيعــة الحــرب وتعــدد طبقاتهــا إلــى الكثافــة في 
التدخــل والعزيمــة علــى إحــداث تغييــرات جوهريــة فــي موازيــن القــوة الإقليمية

ب. نزعة عدوانية في ظل تغيير العقائد العسكرية:
نظــرًا لأن هنــاك رغبــة فــي إحــداث تغييــر جوهــري فــي ميــزان القــوى الإقليمــي، 
وإســتراتيجيتها  عقائدهــا  طــورت  الصــراع  فــي  المنخرطــة  الأطــراف  فــإن 
للتعاطــي مــع هــذا الطمــوح، ومــن ثــم تحــول الصــراع مــن نطاقــه المحســوب 
تلقــت  فبدايــة  عدوانيــة،  أكثــر  مباشــرة  مواجهــة  إلــى  الرماديــة  ومناطقــه 
إســرائيل ضربًــة قاســية فــي الســابًع مــن أكتوبًــر 2023م، وتعرضــت عقديتهــا 
العســكرية لانكشــاف كبيــر، فــي ظــل مواجهــة التهديــدات القادمــة مــن جبهــات 
ــم تتكبدهــا علــى مــدار عقــود  ــرة ل متعــددة، وربًمــا تكبــدت خســائر بًشــرية كبي
منــذ إعلان قيامتهــا فــي عــام 1948م، لكــن أثبــت الصــراع قــدرة إســرائيل علــى 
تغييــر عقيدتهــا العســكرية، إذ إنهــا لأول مــرة تخــوض حربًًــا طويلــة علــى هــذا 
النحــو، بًعــد الانطبــاع الراســخ القائــم علــى اعتمــاد إســرائيل بًصفــة دائمــة علــى 
إســتراتيجية »الحــرب الخاطفــة« التــي لا تســتغرق ســوى أيــام قبــل أن تتوقــف، 
وربًمــا هــذه المرونــة والتكيــف يتناســب مــع حجــم الطمــوح الإســرائيلي فــي 
ــح إســرائيل،  ــزان القــوة الإقليمــي لصال ــر جــذري فــي مي الإقليــم وإحــداث تغيي
فــضلًا عــن الدعــم الأمريكــي فــي تعزيــز هــذه العقيــدة الجديــدة، ومســاعدة 
إســرائيل علــى تحمــل هــذا النمــط الجديــد مــن العمــل العســكري، وهكــذا فــإن 
إســرائيل علــى مــا يبــدو حوّلــت 7 أكتوبًــر مــن تحــد وخلــل أمنــي خطيــر إلــى فرصــة 

ــات قاصمــة إلــى خصومهــا فــي المنطقــة)1). لتوجيــه ضربً
أمــا إيــران فقــد تعــرض محورهــا لضربًــة كبيــرة مــع أول اختبــار لنظريــة الدفــاع 
الأمامــي مــع إســرائيل، إذ علــى مــا يبــدو حولــت أســاس إســتراتيجية الأمــن 
القومــي والعســكري الإيرانــي تدريجيًــا مــن الاعتمــاد علــى الحلفــاء العســكريين 
مــن  الــردع،  أشــكال  مــن  نحــو شــكل جديــد  المنطقــة  فــي  الحكومييــن  غيــر 
)1) محمــد عبــاس ناجــي، ارتــدادات التصعيــد: هــل تتجــه إيــران نحــو تغييــر سياســاتها الدفاعيــة؟، انتررجونــال للتحلــيلات 

https://n9.cl/gf0dx ،الإســتراتيجية، (14 أكتوبًــر 2024م)، تاريــخ الاطلاع: 30 أكتوبًــر 2024م
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خلال مزيــج مــن التدخــل المباشــر وعبــر الــوكلاء وتكامليــا بًــدلًا مــن إســتراتيجية 
المنطقــة الرماديــة، وفــي هــذا الإطــار يبــدو أن إيــران اعتمــدت نمطًــا هجينًــا 
جديــدًا أكثــر هجوميــة، تخلــت عــن الصبــر الإســتراتيجي وتأجيــل الــرد لحيــن الوقــت 
المناســب، وبًــات عليهــا مواجهــة نهــج التصعيــد الإســرائيلي بًــردود مناســبة 

وســريعة لعــدم تمــادي الخصــم.
التغييــر الأهــم فــي هــذه الإســتراتيجية هــو الاعتمــاد علــى قــوة الصواريــخ 
الباليســتية، والنجــاح فــي اختــراق الدفاعــات الجويــة الإســرائيلية الأقــوى فــي 
العالم، الأمر الذي يُشــير إلى مركزية القوة الصاروخية الإيرانية في إســتراتيجية 
الأمــن القومــي الإيرانــي الجديــدة، وهــو مــا يعنــى ورقــة مهمــة فــي يــد إيــران 
وربًمــا لــن تكــون قابًلــة للتفــاوض مــع الغــرب فــي المســتقبل، وهــذه القــوة قــد 
تفتــح لإيــران ســوقًا مهمًــا لبيــع الــسلاح بًاعتبــار فاعليتهــا، ولاســيما إلــى دول 
كروســيا، كمــا قــد يجــذب قــوى أخــرى للتعــاون التكنولوجــي والعســكري معهــا، 
ومــع أن هنــاك جــدلًا بًشــأن تغييــر العقيــدة النوويــة، لكــن علــى مــا يبــدو أن إيــران 
تتحســب لــردود فعــل الرئيــس المنتخــب ترامــب علــى مثــل هــذا التغييــر، وهــو 
المعــروف بًنهجــه الحاســم وغيــر المتوقــع، وهــذا قــد يؤجــل أي تفكيــر إيرانــي 
بًهــذا الشــأن، لكنــه ربًمــا لا يلغيــه بًالكليــة فــي ظــل الخلــل فــي التــوازن لغيــر 

صالــح إيــران بًعــد هــذا الصــراع
ج. نمط جديد من الأسلحة والعمليات الهجومية:

علــى المســتوى العملياتــي أثبــت الصــراع أن مــا تشــهده المنطقــة هــو حــرب غير 
مسبوقة في التاريخ العسكري، يُستخدم فيها التقدم في الأسلحة والحروب 
الســيبرانية وغيرهــا مــن الأدوات الفاعلــة، والواقــع أن الجيــش الإســرائيلي لا 
يحــارب وحــده، لكنــه يتلقــى دعمًــا مــن حلفــاء أقويــاء أبًرزهــم الولايــات المتحــدة 
وبًريطانيــا، لهــذا علــى الرغــم مــن أهميــة العوامــل الجيوسياســية غيــر أن الصــراع 
يُلقــي الضــوء علــى دور التكنولوجيــا الحديثــة فــي الحــروب العســكرية، إذ تُشــير 
مجريــات الصــراع إلــى اختبــار لأدوات جديــدة غيــر تقليديــة، ســواء عبــر هجمــات 
ســيبرانية ذات طابًــع مســلح كمــا حــدث فــي هجوم إســرائيل عبر أجهــزة الاتصال 
لدى عناصر حزب الله، أو عبر مئات من الطائرات دون طيار وضربًاتها الموجهة 
عــن بًعــد، أو الصواريــخ الإيرانيــة الباليســتية بًعيــدة المــدى التــي تختبرهــا لأول 
مــرة وبًصــورة غيــر اعتياديــة، حيــث تعبــر صواريــخ إيــران الفــرط صوتيــة وطائراتهــا 
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المســيرة عبــر حــدود عــدة دول نحــو الأراضــي المحتلــة، وكذلــك تعبــر طائــرات 
الحوثييــن وصواريخهــم بًعيــدة المــدى نحــو الأراضــي المحتلــة، وذلــك مقابًــل 
اســتخدام إســرائيل لأســلحة نوعيــة مــن أجــل اختــراق التحصينــات والأنفــاق 
علــى ســبيل  احتاجــت  التــي  والقيــادات،  الفصائــل  عناصــر  بًهــا  يتحصــن  التــي 
المثــال لقنابًــل نوعيــة تــزن مئــات الأطنــان مــن المتفجــرات، مــن أجــل اختــراق 
التحصينــات، كمــا حــدث فــي عمليــة اغتيــال حســن نصــر اللــه ورفاقــه فــي بًيروت، 
فــضلًا عــن أهميــة الأجهــزة الحديثــة فــي كشــف مســرح العمليــات العســكرية، 
ودور الدفاعــات الجويــة متعــددة الطبقــات فــي التصــدي لعشــرات الهجمــات 
الصاروخيــة وبًالطائــرات المســيرة، ولا شــك أن هــذه الثــورة العســكرية ســيكون 
لهــا تأثيــر كبيــر علــى الأمــن والاســتقرار الإقليمــي، ولاســيما فــي ظــل حالــة 
الفوضــى والاضطرابًــات التــي تشــهدها المنطقــة داخــل دولهــا أو بًيــن القــوى 

الإقليميــة المختلفــة
د. احتمالًات متزايدة لًاتساع نطاق الحرب:

مــع أن هنــاك حرصًــا مــن جانــب أطــراف الصــراع علــى عــدم الوصــول إلــى الحــرب 
الشــاملة، لكــن هــذا الواقــع المعقــد قــدر يفــرض علــى المنطقــة حربًًــا ممتــدة لن 
تنتهــي جولاتهــا علــى المــدى القريــب، وربًمــا تعيــش المنطقــة أجــواء اللاحــرب 
واللاســلم التــي عاشــتها فــي منتصــف  القــرن الماضــي، كمــا لــن يتمكــن طــرف 
ــد ألا  ــا تري مــن حســمها دون خســائر فادحــة، إذ رغــم أن الــدول لا تخــوض حروبًً
تخوضهــا غالبــا، ويلجــأ الساســة والإســتراتيجيون للتهدئــة قبــل الوصــول إلــى 
حالــة الصــراع الشــامل، ويكتفــون بًالضغــط مــن أجــل ضبــط ســلوك المنافســين، 
لكــن مكمــن الخطــورة فــي الشــرق الأوســط أن هــذا الصــراع المســتمر لــه طابًــع 
بًيــن قــوى دوليــة تســعى  بًيــن مشــروعين إقليمييــن، وكذلــك  جيوسياســي 
لتعزيــز نفوذهــا فــي المنطقــة، ومــن ثــم قــد يتحــول إلــى حــرب أوســع نطاقًــا، 
وذلــك نتيجــة احتمــال وقــوع حــوادث أو أخطــاء إســتراتيجية، بًحيــث يفقــد القادة 
الســيطرة علــى مجرياتهــا، وقــد حــذر وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مــن اســتمرار هــذا 
الوضــع بًقولــه إن الهجمــات فــي الشــرق الأوســط »تزيــد مــن خطــر النتائــج 
الخطيــرة التــي لا يمكــن لأحــد التنبــؤ بًهــا، ولا يمكــن لأحــد الســيطرة عليهــا 
بًشــكل كامــل«، ويزيــد مــن هــذه المخاطــر أن قــرار الحــرب ليــس بًيــد الــدول 
الوطنيــة وحســب، بًــل بًيــد جماعــات لديهــا مصالــح ومخــاوف وجوديــة، وتمتلــك 
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التــي تنتشــر بًهــا، وتُســيطر علــى  الــدول  قــدرات تفــوق قــدرات وإمكانيــات 
مواقــع حساســة مؤثــرة دوليًــا، ولديهــا قــدرات تطــال فاعليــن رئيســيين دولييــن 

وإقليمييــن)1).

خريطة توضح تأثير هجمات الحوثيين على حركة التجارة الدولية عبر 
المنطقة

https://n9.cl/mfxj1 :المصدر

هـ. قضية احتلال لًا يمكن تجاوزها:
يواجــه  حيــن  ففــي  تاريخيًــا،  مأزقًــا  الفلســطينية  الوطنيــة  الحركــة  تواجــه 
ــر قســري،  ــر عرقــي وتهجي ــادة وتطهي ــا، وحــرب إبً الفلســطينيون فــصلًا عنصريً
فإنهــا تعانــي انقســامًا حــادًا، وتفتقــر إلــى مشــروع سياســي أو مقــاوم لمواجهــة 
الوضــع الراهــن، كمــا لا تجــد القضيــة الدعــم الكافــي فــي محيطهــا التاريخــي، بًــل 
بًاتــت محــط تجــاذب فــي إطــار المشــروعات المتضاربًــة بًيــن القــوى الإقليميــة 
المتنازعــة، يُلاحــظ ذلــك فــي حيــن يواجــه الشــعب الفلســطيني نكبــة جديــدة، 
حيــث تعــرض ســكان قطــاع غــزة لأســوأ حملــة عســكرية فــي تاريخيــه فــي غيــاب 
أدنــى حمايــة دوليــة أو تطبيــق حــد أدنــى مــن القواعــد والمعاييــر، ومــا يــزال 

(1( Erik Lin-Greenberg, Wars Are Not Accidents, foreign affairs, (October 8, 2024), accessed:  
October 31, 2024, https://n9.cl/qrmqd
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الســكان فــي القطــاع المحاصــر تحــت القصــف والإبًــادة بًلا مخــرج أو أمــل، فــي 
مشــهد يكشــف عــن طبيعــة الاحــتلال الإســرائيلي، ونهجــه اللاإنســاني غيــر 

المتصــور فــي القــرن الحــادي والعشــرين
القضيــة  بًيــن  كبيــر  ارتبــاط  هنــاك  يــزال  مــا  أنــه  الأزمــة  كشــفت  ذلــك  مــع 
عــن  يمكــن فصلهمــا  وأنــه لا  المنطقــة،  فــي  القضايــا  وبًاقــي  الفلســطينية 
بًعضهمــا بًعضــا، وأنــه مــن الصعــب تجاهــل حقــوق الفلســطينيين التاريخيــة، أو 
فــرض واقــع خــاص بًشــأنها مــن جانــب الاحــتلال، وهــذا التصــور يعنــي أن الصــراع 
حــول القضيــة المركزيــة فــي الإقليــم ســوف يظل قائمًــا، إذ إن محاولة تصفيتها 
بًمنزلــة تصــور معاكــس لصيــرورة التاريــخ التــي تؤكــد علــى اســتحالة وأد قضايــا 
التحــرر الوطنــي، فــضلًا عــن أن قــدرة إســرائيل علــى تحمــل التحــدي الأخلاقــي 
والإنســاني لتصفيــة هــذه القضيــة علــى النحــو المتصــور مــن جانــب اليميــن 
تــدرج القضيــة الفلســطينية ضمــن  لــم  يبــدو محــدودًا، فالحــرب  الإســرائيلي 
جــدول أعمــال الحكومــات، وعلــى أجنــدة المنظمــات الدوليــة وحســب، بًــل إنهــا 
أعــادت تعريفهــا للأجيــال الجديــدة التــي كانــت قــد طمســت علاقتهــا بًالقضيــة 
الفلســطينية على المســتوى العربًي والإسلامي، بًل إن القضية أثارت اهتمام 
القطاعــات الشــعبية فــي المجتمعــات الغربًيــة، وتعرضــت الســردية الإســرائيلية 
للتــآكل، وبًاتــت قضيــة فلســطين تجــد تعاطفًــا كبيــرًا، وتغيــرت العديــد مــن 
المفاهيــم حــول حقيقــة المقاومــة الفلســطينية، وحقهــا الأصيــل فــي مواجهــة 

الاحــتلال بًكافــة الوســائل، كحــق مشــروع لا جــدال بًشــأنه
و. عودة الشرق الأوسط لواجهة الأحداث الدولية:

مع أن الواقع الراهن في المنطقة يتحدى المقولات والســرديات التي روجت 
لنهايــة أهميــة الشــرق الأوســط فــي السياســة العالميــة، إذ جلــب الصراع القوى 
المتنافســة، وأهمهــا الولايــات المتحــدة التــي بًــدلًا مــن الانســحاب بًاتــت تعمــل 
قواتهــا فــي مســرح الإقليــم بًقــوة، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الواضــح أن 
الولايــات المتحــدة تفتقــر إلــى فهــم واضــح لحــدود القــوة العســكرية فــي هــذا 
الصــراع علــى غــرار مــا حــدث مــن تــدخلات ســابًقة فــي المنطقــة وخروجهــا فــي 
ــر  ــم تتمكــن واشــنطن مــن تحقيــق الكثي ــر دون تحقيــق أهدافهــا، حيــث ل الأخي
بًاســتخدام الجيــوش، وخاصــة أنهــا تنخــرط فــي أكثــر مــن صــراع علــى مســتوى 
العالــم، وتســعى قــوى منافســة لاســتغلال ذلــك، كذلــك فــإن التفــوق الظاهــر 
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لــم  الآن  حتــى  المنطقــة  فــي  العمليــات  مســرح  علــى  المتحــدة  للولايــات 
يســاعدها فــي تشــكيل التحالــف الإقليمــي الــذي تطمــح إليــه، فــدول المنطقــة 
التــي تتبنــى مســارًا ثالثًــا كــدول الخليــج مــا تــزال تُفضــل سياســة غيــر منحــازة فــي 
هــذا الصــراع إلا لصالــح القضيــة الفلســطينية، ومــا تــزال غيــر راغبــة فــي أن يكــون 
التقــارب مــع واشــنطن علــى حســاب العلاقــة مــع الصيــن أو روســيا، أو حتــى 
علــى حســاب العلاقــة مــع إيــران، وهــذا دليــل إضافــي إلــى التطلعــات المتزايــدة 

فــي خلــق تــوازن إقليمــي جديــد
ويُشــير فشــل المبــادرات الدبًلوماســية الأمريكيــة لوقــف الحــرب إلــى قائمــة 
طويلــة مــن الإخفاقــات الدبًلوماســية الأمريكيــة فــي المنطقــة منــذ اتفاقيــات 
الــسلام بًيــن إســرائيل ومصــر والأردن، وربًمــا يعــود ذلــك لأن موقــف واشــنطن 
المتحيــز فــي الصــراع يعرقــل أي جهــد دبًلوماســي فعّــال، ولا شــك أن الافتقــار 
إلى الدبًلوماســية الفعّالة يُضيف مزيدًا من الأعباء أمام واشــنطن، فالصراعات 
فــي المنطقــة معقــدة ولا تحــل نفســها تلقائيًــا، وتحتــاج إلــى قــوة مؤثــرة علــى 
كافــة الأطــراف، وهــي شــروط لا تتوفــر إلا للولايــات المتحــدة، مــن جهــة أخــرى 
فــإن عــدم وجــود نهــج دبًلوماســي يُفقــد الولايــات المتحــدة نفوذهــا الإقليمــي 
قبــل أن تعيــد ترميمــه، فــضلًا عــن التأثيــر علــى مكانتهــا الدوليــة كضامــن للأمــن 
والاســتقرار الدولــي، ويدعــم الدعايــة التــي تــروج لفقــدان منظومــة العمــل 

الدولــي التــي تقودهــا واشــنطن للفاعليــة والجــدوى)1).
2. حدود التغيير في التوازنات الإستراتيجية

أظهــر الصــراع تحــولات مهمــة علــى صعيــد تــوازن القــوة الإقليمــي، حيــث يُشــير 
الصــراع إلــى تغيــر فــي بًنيــة الأمــن الإقليمــي، ودليــل علــى طبيعــة المرحلــة 
الانتقاليــة فــي النظــام الدولــي وصعــود أدوار القــوى المتوســطة، ويمكــن 

توضيــح ذلــك كمــا يأتــي:
أ. خلــل فــي الميــزان العســكري لصالــح إســرائيل ومحاولــة لإعــادة تشــكيل 

المنطقــة:
كشــف الصــراع عــن تفــوق عســكري إســرائيلي كبيــر، وخلــل فــي ميــزان القــوة 
مــن  الرغــم  علــى  وذلــك  أخــرى،  إقليميــة  قــوة  أي  وبًيــن  بًينهــا  العســكري 
المواجهــة والخســائر غيــر المســبوقة التــي تتعــرض لهــا، فقــد أثبــت الصــراع 

(1(  Steven Simon and Jeffrey Feltman, The Least Bad Option for Lebanon, foreign affairs, (Octo-
ber 30, 2024), accessed:  October 30, 2024, https://n9.cl/s3f43
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حقيقــة قــوة الجيــش الإســرائيلي، بًمــا فــي ذلــك تجهيزاتــه التكنولوجيــة ودقــة 
الاســتخبارات والعمليــات المشــتركة، والتفــوق الجــوي، فــضلًا عــن الدفاعــات 
الجويــة غيــر العاديــة التــي تحمــي ســماء الأراضــي المحتلــة، وكذلــك إمكانيــة 
العمــل علــى جبهــات متعــددة فــي آن واحــد، كمــا أظهــر الصــراع نفــوذ إســرائيل 
علــى الســاحتين العالميــة والإقليميــة، حيــث حيــدت العديــد مــن الحكومــات 
فــي هــذا الصــراع، وهــو مــا يُشــير إلــى نفوذهــا السياســي والدبًلوماســي، كمــا 
أثبــت الصــراع أن إســرائيل أصبــح لديهــا ســلطة كبيــرة علــى الإدارات الأمريكيــة، 
بًمــا فــي ذلــك إدارة بًايــدن الحاليــة، التــي بًــدت أكثــر ضعفًــا أمــام رئيــس الــوزراء 
ــن الجانبيــن خلــف  ــى وجــود تنســيق بًي الإســرائيلي، حتــى وإن ذهــب البعــض إل

الأبًــواب المغلقــة
أبًعــد  هــو  التفكيــر فيمــا  إلــى  الإســرائيلي، دفعهــا  التفــوق  هــذا  أن  المهــم 
مــن الانتصــار وتحقيــق أمــن إســرائيل، بًــل التفكيــر فــي تغييــر خريطــة الشــرق 
الأوســط، وتــرى إســرائيل أن هــذا الشــرق الأوســط الجديــد ســوف تتمتــع فيــه 
بًمكانــة القــوة المهيمنــة والأكثــر تأثيــرًا، والتــي توســع حدودهــا الجغرافيــة بًنــاء 
علــى التفســيرات والنبــوءات الدينيــة، ولا تُقيــم فيــه أي اعتبــار لحقــوق الشــعب 
الفلســطيني، بًمــا فــي ذلــك حقهــم فــي دولتهــم المســتقلة، وتســتخدم فيــه 
إســرائيل قوتهــا العســكرية فــي أي مــكان بًالمنطقــة وفقًــا لتقديــر التهديــدات 
التــي تمــس بًأمــن إســرائيل ولا تســتثني فــي ذلــك أي قــوة إقليميــة، مــع مــا 
يعنيــه ذلــك مــن تأكيــد للمكانــة وقــوة الــردع وإملاء الشــروط والتدخــل فــي 
شــؤون الــدول وقراراتهــا فــي المنطقــة، وذلــك ضمــن رؤيــة لإحــداث تغييــر فــي 

ــات الإقليميــة البيئــة الإســتراتيجية وإعــادة صياغــة التوازن
تظهــر نزعــة الهيمنــة الإقليميــة لإســرائيل فــي تصريحات عناصــر حكومة نتنياهو 
التــي تخلــو  التــي يعرضهــا المســؤولون فــي المحافــل المختلفــة،  والخرائــط 
مــن أي إشــارة إلــى دولــة فلســطينية، بًــل ضمــت إحداهــا الأردن ضمــن حــدود 
دولــة إســرائيل، فــضلًا عــن أن هنــاك عــددًا مــن الــوزراء فــي الحكومــة اليمينيــة 
الإســرائيلية لا يؤمنــون بًحــل الدولتيــن، وقــد عــرض نتنياهــو نفســه خلال كلمتــه 
أمــام الأمــم المتحــدة خرائــط للــدول التــي لديهــا علاقــات مــع إســرائيل أو التــي 
تنــوي التطبيــع معهــا، وخريطــة أخــرى للــدول التــي تــدور فــي فلــك إيــران، فــي 
إشارة إلى نظرة نتنياهو وحكومته إلى مستقبل الشرق الأوسط المتسق مع 
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أهــداف إســرائيل، وهــو المشــروع الأمريكــي نفســه الــذي يهــدف إلــى تقســيم 
المنطقــة إلــى محوريــن تديــر مــن خلالهمــا إســرائيل نفوذهــا، وتحقــق عبرهمــا 
تفوقهــا الإقليمــي، وقــد حــذر الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان فــي كلمــة 
لــه ممــا ســماه »الطموحــات التوســعية الإســرائيلية«، وقــال »ســيطمعون فــي 
أراضــي وطننــا بًيــن دجلــة والفــرات، ويعلنــون صراحــة مــن خلال خرائــط يلتقطــون 

الصــور أمامهــا أنهــم لــن يكتفــوا بًغــزة«)1).
وهنــا يمكــن الإشــارة إلــى مــا قالــه ترامــب: »عندمــا أنظــر إلــى خريطــة الشــرق 
الأوســط، أجــد إســرائيل بًقعــة صغيــرة جــداً. فــي الحقيقــة قلــت هــل مــن طريقــة 
للحصول على المزيد من المســاحات؟«، وتصريح ترامب ربًما يُشــير إلى احتمال 
وجــود تفاهمــات، أو وعــود خلــف الكواليــس ترمــي إلــى تمكيــن إســرائيل مــن 
توســيع حدودهــا علــى حســاب جيرانهــا، وهــذا المشــروع ربًمــا يتخطــى حــدود 
الســيطرة الكاملــة فلســطين التاريخيــة مــع ضــم أجــزاء مــن لبنــان، وربًمــا إزاحــة 
الحــدود مــع ســوريا ضمــن مشــروع إســرائيل الكبــرى، وهــو أمــر ليــس مســتبعدًا 
فــي ظــل التنافــس بًيــن الحزبًيــن فــي الولايــات المتحــدة علــى إثبــات الــولاء 
المتطــرف،  اليميــن  نحــو  الإســرائيلي  المجتمــع  غالبيــة  وانجــراف  لإســرائيل، 
والشــعور بًالتفــوق الإقليمــي علــى جيرانهــا، والإفلات مــن المســؤولية، وهــي 
الأمــور التــي تغــذي رغبتهــا فــي الهيمنــة الإقليميــة وإضعــاف القــوى المحيطــة 

بًهــا مــن خلال القــوة أو الاختــراق)2).
ب. خسائر إيرانية وخيارات بديلة للدفاع عن البقاء:

مقابًل صعود خطاب الهيمنة الإقليمية من جانب إســرائيل، والتأييد الأمريكي 
لحقــت  التــي  المتلاحقــة  الضربًــات  فــإن  الإســرائيلية،  والعمليــات  للتحــركات 
بًإيــران وأذرعهــا الإقليميــة، قــد دفعــت بًهــذا المحــور إلــى الزاويــة، فعلــى الرغــم 
ــن الجبهــات  ــد وتنســيق بًي ــدو مــن توحي مــن بًعــض مظاهــر المقاومــة، ومــا يب
فيمــا يعــرف بًإســتراتيجية وحــدة الســاحات، فــإن إســتراتيجية إيــران المحســوبًة 
ــران مــع اســتمرار القتــال فــي عــدة  ــردع عنــد حــده الأدنــى، وتخســر إي تحقــق ال
جبهــات القــوة التــي اســتثمرتها فــي بًعــض حلفائهــا وأذرعهــا الإقليميــة، فعلــى 

(1(  Stephen M. Walt, Israel’s ‘Mission Accomplished’ Moment in the Middle East, Foreign policy 
(October 2, 2024), accessed:  October 30, 2024, https://n9.cl/qs5oh
(2(  Richard Haass, The Lessons and Legacy of October 7, project-syndicate, (Oct 2, 2024), ac-
cessed Oct. 30. 2024, https://n9.cl/ejxfz
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ســبيل المثــال تراجعــت قــوة حمــاس فــي غــزة تحــت وطــأة الضغــط العســكري 
الإســرائيلي غيــر المســبوق، وإن لــم تُحســم المعركــة بًعــد

كمــا تعــرض حــزب اللــه لضربًــة مؤلمــة ليــس بًســبب اغتيال قائده التاريخي حســن 
ــر  ــا لجهــة تمكــن إســرائيل مــن إلحــاق خســائر غي ــه وحســب، ولكــن أيضً نصــر الل
مســبوقة طالــت قيــادات الصــف الأول والثانــي ومخــازن أســلحة الحــزب، وهــو 
مــا كشــف عــن حالــة تفــوق عســكري واســتخباراتي إســرائيلي غيــر مســبوق تجــاه 
حــزب اللــه، وربًمــا يقــود توســيع العمليــة البريــة فــي جنــوب لبنــان لإبًعــاد الحــزب 
حتــى جنــوب الليطانــي، وتدميــر أهــم قدراتــه علــى الحــدود، مــع مــا يعنيــه ذلــك 

مــن انكشــاف إقليمــي لإيــران وتراجــع لأهــم عناصــر قــوة الــردع
ومــن جهــة أخــرى فــإن قــدرة إيــران علــى الصمــود فــي ظــل تدهــور الأوضــاع 
الاقتصاديــة قــد يقــود النظــام إلــى أزمــة شــرعية غيــر مســبوقة، ولاســيما بًعــد 
تعــرض الأراضــي الإيرانيــة للهجــوم المباشــر مــن إســرائيل، واحتمــال مواجهــة أي 
رد مــن جانــب إيــران بًــردود أكثــر قــوة مــن إســرائيل، وهــو مــا قــد يُضعــف قــدرة 
النظــام بًصــورة غيــر مســبوقة، وهكــذا يبــدو أن الصــراع الراهــن يقــوض قــدرات 
إيــران العســكرية بًــل ويقــوض قدرتهــا علــى تفعيــل نشــاط أذرعهــا لمــا قــد يترتــب 

علــى ذلــك مــن عواقــب
ويبــدو أن تعــاون روســيا والصيــن مــع إيــران علــى أهميتــه لكنــه يبقــى محــدودًا، 
ويخضــع لحســابًات البلديــن الخاصــة، وليــس أدل علــى ذلــك مــن موقــف البلديــن 
مــن الهجــوم الإســرائيلي فــي نهايــة أكتوبًــر 2024م علــى عــدة مواقع عســكرية 
داخــل إيــران، حيــث لــم يــرق رد فعــل البلديــن إلــى درجــة تعكــس علاقاتهمــا 
الخاصــة مــع إيــران، وهــذا ربًمــا مــا دفــع البعــض فــي إيــران إلــى اعتبــار البلديــن 
حليفيــن إســتراتيجيين ادعــاء مضلــل، كمــا يُشــير هــذا الواقــع أيضــا إلــى ضعــف 
مــردود تطلعــات إيــران نحــو الشــرق، حيــث لا يمكــن التعويــل عليهمــا فــي أي 
مــا  المتحــدة وإســرائيل، وهــذا  الولايــات  إقليميــة لمواجهــة محــور  معادلــة 
قــد يدفــع إيــران إلــى التعويــل علــى الدبًلوماســية مــع الغــرب كآليــة لخفــض 
التوتــر والحفــاظ علــى النفــوذ والمصالــح بًــدلًا مــن المواجهــة والتعــرض لخســارة 

إســتراتيجية كبــرى)1).
لكــن لا يفــوت التنويــه إلــى أن حشــر إيــران فــي الزاويــة دفعهــا إلــى الــرد عبــر 

)1)  محســن صالحی خــواه، چیــن و روســیه کجــا هســتند؟، ســایت هــم میهــن، (۰۸ آبًــان ۱۴۰۳هـــ ش)، تاريــخ الاطلاع: 1 
https://n9.cl/bgbs5  ،نوفمبــر 2024م
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هجمــات صاروخيــة علــى مواقــع عســكرية بًالأراضــي المحتلــة، وهــو مــا أظهــرت 
معــه طهــران أنهــا ســتقف أمــام تهديــدات نتنياهــو، التــي وصلــت حــد التهديــد 
بًتغييــر النظــام، علــى غــرار الرســالة التــي وجههــا عبــر منبــر الأمــم المتحــدة 
مخاطبًــا الشــعب الإيرانــي بًقولــه فــي 30 ســبتمبر 2024م »إن إســرائيل تقــف 
بًجانبكــم« وأضــاف بًـــ«أن اللحظــة التــي ســتتحرر فيهــا بًلادكــم أقــرب ممــا يتصــور 
النــاس«)1)، وذلــك فــي تهديــد مباشــر للنظــام الإيرانــي، وهــو الخــط الأحمــر 
الــذي كان ومــا يــزال غيــر مســموح بًتجــاوزه أو الاقتــراب منــه بًالنســبة للمرشــد 
ونظامــه، وعلــى هــذا النحــو ربًمــا تقــود التطــورات إلــى تغييــر كبيــر فــي نهــج 
إيــران، وإحــداث تغييــرات جوهريــة علــى عقيدتهــا القتاليــة، عبــر مشــاركة حاســمة 
مــن قواتهــا خــارج الحــدود وهجمــات مــن داخــل أراضيهــا علــى إســرائيل، وذلــك 
فــي محاولــة لتحقيــق تــوازن ردع يحــد مــن رغبــة إســرائيل فــي إحــداث تحــول 
كبيــر فــي ميــزان القــوى الإقليمــي فــي غيــر صالــح إيــران وحلفائهــا، بًــل مهاجمــة 
قــوى إقليميــة تســاعد إيــران، وهــو مــا ظهــر مــن تهديــد قائــد الحــرس الثــوري 
بًاســتهداف أي دولــة تســمح لإســرائيل بًاســتخدام مجالهــا الجــوي فــي أي 

ــران)2). اســتهداف لإي
ولا شــك أن تبــادل الهجمــات بًيــن إيــران وإســرائيل أدى بًالفعــل إلــى نشــوء 
معادلــة قــوة إقليميــة جديــدة مــن شــأنها أن تســتمر إلــى مــا هــو أبًعــد مــن هــذه 
المواجهــة المحــدودة، ومــع أن إيــران قــد تلجــأ إلــى مراجعــة عقيدتهــا النوويــة 
بًوصفهــا قــوة ردع لمواجهــة الخلــل فــي ميــزان القــوة مــع خصومهــا، لكــن مــن 
غيــر المرجــح أن يــؤدي تغييــر العقيــدة النوويــة إلى حل المعضلات الإســتراتيجية 
التــي تواجههــا إيــران علــى الفــور، وذلــك نظــرًا لأن التحــرك نحــو امــتلاك سلاح 
نــووي مــن المرجــح أن يــؤدي إلــى نشــوب صــراع فــي الأمــد القريــب، وفــي 
الأمــد الأبًعــد، حتــى الحصــول علــى الــردع النهائــي لــن يحمــي النظــام بًالضــرورة 
ــن سيســتمرون فــي اســتغلال ضعــف  مــن الأعــداء فــي الداخــل والخــارج، الذي
الاســتخبارات، وضعــف الأســلحة التقليديــة بًمــا فيهــا الدفاعات الجوية، وفشــل 

الاقتصــاد، وتــآكل الشــرعية)3).

)1) مصطفــى ســيد، نتنياهــو للشــعب الإيرانــي: إســرائيل تقــف لجانبكــم والنظــام يدفــع بًكــم إلــى الهاويــة، موقــع 
https://www.alamssar.com/368588 ،2024م أكتوبًــر   30 الاطلاع:  تاريــخ  2024م)،  ســبتمبر   30) الأمصــار، 
(2( Nicole Grajewski, Iran Is at a Strategic Crossroads, Carnegie endowment (October 3, 2024), 
accessed:  October 30, 2024,  https://n9.cl/q83oj
(3( Ali Vaez, Iran’s Year of Living Dangerously, foreign affairs, (October 11, 2024), accessed:  Oc-
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ج. السعودية كموازن إقليمي وقائد لتيار الًاستقرار:
مــا تــزال القــوى الإقليميــة الفاعلــة تعمــل علــى التصــدي لمــا تحــاول إســرائيل أن 
تفرضــه بًالقــوة، وقــد أخــذت الســعودية علــى عاتقهــا قيــادة جهــود فعالــة مــن 
أجــل وضــع حــد للصــراع الراهــن، ولاســيما أنهــا تواجــه ضغوطًــا غيــر مســبوقة من 
جانــب الولايــات المتحــدة، مــن أجــل التخلي عن موقفها التاريخي بًشــأن القضية 
الفلســطينية، لكــن نظــرًا إلــى مكانتهــا الإسلاميــة والعربًيــة، فــإن المملكــة قــد 
ــا فــي  انحــازت إلــى مبدئهــا الراســخ بًشــأن القضيــة الفلســطينية، وأثبتــت تحديً
مواجهــة المشــروع الأمريكــي الإســرائيلي، الــذي يقفــز علــى الاســتحقاقات 
الفلســطينية التاريخيــة، بًــل إنهــا تقــود جهــودًا دوليــة مــن أجــل فــرض أمــر واقــع 
ــث  ــق ثال ــة طري ــة الفلســطينية، وهــذه الجهــود تعــد بًمنزل ــد بًشــأن القضي جدي
مــن  وذلــك  الصــراع،  مــن  وبًــدلًا  الراهــن،  الإقليمــي  الاســتقطاب  مــن  بًــدلًا 
ــة  خلال التعــاون مــع الشــركاء الإقليمييــن والدولييــن، كمــا تقــود جهــودًا عربًي
وإسلاميــة، مــن أجــل خلــق إجمــاع بًشــأن القضيــة الفلســطينية، ومــا تتعــرض لــه 

مــن تحديــات
ليــس هــذا وحســب بًــل إن واقعيــة المملكــة فــي ظــل الصراع الراهــن، قد نجحت 
فــي تجنيــب المنطقــة الانــزلاق نحــو حــرب شــاملة، حيــث نــأت بًنفســها عــن 
الانضمــام إلــى محــور الولايــات المتحــدة، وبًالتالــي العــودة إلــى مربًــع المواجهة 
مــع إيــران، كذلــك فإنهــا تموضعــت علــى مســافة وســط مــن الأطــراف الدوليــة 
المتصارعــة، التــي ترغــب فــي اســتغلال الأزمــة مــن تعزيــز مكانتهــا علــى حســاب 
ــزة التــي يمكــن  القــوى الإقليميــة ومصالحهــا، ولعــل هــذا الموقــف هــو الركي
التعويــل عليهــا فــي المســتقبل، إذ مــا تــم تجنــب المواجهــة الشــاملة أو حالــة 

التصعيــد الراهــن بًاعتبــاره مســارًا آمنًــا للأمــن والاســتقرار الإقليمــي
وعلــى الرغــم مــن أن إســرائيل مــا تــزال تــروج إلــى إمكانيــة التطبيــع مــع المملكــة 
رغــم نواياهــا بًشــأن تصفيــة القضيــة الفلســطينية، إلا أن الموقــف الســعودي 
الحاســم بًشــأن العلاقــة بًيــن التطبيــع والتســوية خلــق واقعًــا مختلفًــا بًشــأن 
علــى  بًــل  وحســب  البلديــن  بًيــن  العلاقــة  فــي  ليــس  الفلســطينية،  القضيــة 
المســتوى الإقليمــي، حيــث حســمت المملكــة مــن خلال تصريحــات ولــي العهــد 
الأميــر محمــد بًــن ســلمان ووزيــر الخارجيــة بًشــكل قاطــع أنــه لا تطبيــع دون 

tober 30, 2024, https://n9.cl/s8ofmo
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تســوية للقضيــة، ودعمــت ذلــك بًجهــود غيــر مســبوقة مــن أجــل الاعتــراف 
بًالدولــة الفلســطينية، لمواجهــة إســرائيل محاولــة طمســها، وهــو مــا يعــد 
إعــادة توجيــه لكامــل البوصلــة الإقليميــة والدوليــة بًشــأن القضيــة، ليــس هــذا 
وحســب، بًــل نجحــت المملكــة فــي أن تنحــي قضيــة التطبيــع عــن المناقشــات 
الجاريــة مــع الولايــات المتحــدة بًشــأن توقيــع البلديــن اتفــاق شــراكة إســتراتيجية 
جانبــا، وربًمــا يعــد التقــدم فــي اتفاقيــات الــذكاء الاصطناعــي دليــل علــى هــذا 

النجــاح فــي فــك الارتبــاط بًيــن التطبيــع والعلاقــة مــع واشــنطن)1).
وهكــذا بًــخلاف القــوى الإقليميــة المنخرطــة فــي مواجهــة متعــددة الجبهــات 
بًــرزت المملكــة ومعهــا بًعــض الــدول الخليجيــة والعربًيــة بًوصفهــا تيــارًا إقليميًــا 
ــوازن  ــل الت ــه منظــور مختلــف للأمــن الإقليمــي، ويرغــب فــي ألا يخت ــا، لدي ثالثً
لصالــح أي مــن القــوى المتصارعــة، كمــا لا يرغــب فــي أن تُجــرف المنطقــة إلــى 
مرحلــة مــن الفوضــى والصــراع، ويخشــى أن تســتغل الولايــات المتحــدة غيــاب 
دور الصيــن فــي الأزمــة لفــرض إملاءاتهــا وضغوطهــا علــى دول المنطقــة، بًمــا 
فــي ذلــك إعــادة المنطقــة إلــى مربًــع الصــراع والمواجهــة، وتقديــم الدعــم 
الكامــل لإســرائيل مــن أجــل تشــكيل المنطقــة بًمــا يضــر بًمكانــة هــذه الــدول 

ومصالحهــا
لهــذا رغــم حــدّة الاســتقطاب الأمريكي-الصينــي مــن غيــر الــوارد أن تتّخذ الرياض 
قــرارًا بًالانفصــال عــن الولايــات المتحــدة، أو الذهــاب إلــى التحالــف الكامــل مــع 
بًكيــن، وبًــدلًا مــن ذلــك ربًمــا تســعى الريــاض إلــى اتبــاع إســتراتيجية حــذرة ووديــة 
ــة، مــع اســتخدام  ــن بًمــا يخــدم مصالحهــا الحيوي ــز العلاقــات مــع القطبي لتعزي
المكتســبات  قــدر مــن  أكبــر  للحصــول علــى  بًكيــن  مــع  المتناميــة  العلاقــات 
مــن واشــنطن؛ لأنــه مــن منظــور واقعــي لا غنــى للريــاض مــن علاقــة متوازنــة 
مــع القطبيــن الكبيريــن، فبالنســبة للولايــات المتحــدة فإنهــا مــا تــزال الشــريك 
الأمنــي الــذي لا توجــد قــوة بًمــا فــي ذلــك الصيــن قــادرة علــى أن تكــون بًــديلًا 
لــه فــي المنطقــة، فالولايــات المتحــدة تمتلــك أقــوى حضــور عســكري، وهــي 
أهــم شــريك علــى هــذا الصعيــد لــدول الخليــج والســعودية، التــي مــا تــزال تنسّــق 
بًصــورة كبيــرة مــع واشــنطن فــي هــذا المجــال، وبًالنســبة للصيــن فقــد أثبتــت 
حــرب غــزة أنهــا غيــر مســتعدة لأن تكــون فــاعلًا أمنيًــا إقليميًــا، بًــل هــي تبــدو غيــر 

(1(  Jennifer Gnana, Saudi-Israel normalization ‘off table’ until Palestinian statehood, FM says, 
.al-monitor, (Oct 31, 2024), accessed: Nov. 3, 2024, https://n9.cl/8cgr3
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ــر مســتعدة لتحمــل تكلفــة  ــدور الأمريكــي فــي المنطقــة، وغي منزعجــة مــن ال
وتبعــات الانخــراط الأمنــي والعســكري فــي أزمــات المنطقــة، بًــل ربًمــا تــرى فــي 
ذلــك إشــغالًا لواشــنطن وزيــادة الأعبــاء عليهــا، لصــرف تركيزهــا عــن منطقــة 
بًحــر الصيــن الجنوبًــي وأزماتــه، ولكونهــا قطبًــا دوليًــا موازنًــا لا غنــى عــن تعميــق 
الروابًــط التجاريــة والاقتصاديــة وفــي قطــاع الطاقــة معــه، وفــي الأغلــب لــن 
تعــارض واشــنطن علاقــات صينية-ســعودية أعمــق فــي مجــالات الاقتصــاد 
والتجــارة، لكنهــا ربًمــا تتحفّــظ علــى أن يمتــد التعــاون إلــى المجــالات الدفاعيــة 
والأمنيــة والتكنولوجيــا الحساســة، ومــن هــذا المنطلــق يمكــن موازنــة مصالــح 
ــب  الســعودية بًالدفــاع عــن مصالحهــا الحيويــة مــع واشــنطن وبًكيــن، مــع تجنّ
أن تكــون المملكــة قضيــةَ اســتقطاب بًيــن الجانبيــن، وتعظيــم المنافــع، وخلــق 
تــوازن ومعادلــة تخــدم خطــط المملكــة ومشــروعها الطمــوح داخليًــا ونظرتهــا 
ربًمــا يســفر تطويــر علاقــات متينــة مــع  بًــل  لمكانتهــا الإقليميــة والدوليــة، 
الطرفيــن فــي أن تصبــح المملكــة أداةً وســيطة فــي تهدئــة التوتــرات وإدارتهــا 

مســتقبلًا
رفيعــة  قمــة  أول  أكتوبًــر   16 فــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  عقــد  ويؤكــد 
المســتوى لــه مــع الاتحــاد الأوروبًــي فــي بًروكســل، وقبــل ذلــك الانخــراط فــي 
التكتــل المكــون مــن ســتة أعضــاء فــي اجتماعــات وزاريــة مشــتركة مــع البرازيــل 
ــران إلــى نهــج خليجــي  والهنــد وروســيا، وبًمــوازاة بًــدء حــوار غيــر رســمي مــع إي
نشــط، مــن أجــل خلــق نقطــة تــوازن وصيغــة منضبطــة فــي الصــراع الإقليمــي 
الراهــن، فالأزمــة الراهنــة التــي يمــر بًهــا الإقليــم، تفــرض تحديــات علــى مصالــح 
دول الخليــج، وفــي حيــن تبــدو القــوى الفاعلــة التقليدية فــي المنظومة العربًية 
غيــر قــادرة علــى خلــق تــوزان فــي الصــراع الراهــن، فــإن دول الخليــج تراهــن علــى 
جــذب قــوى فاعلــة دوليــة لإبًعــاد المنطقــة عــن النظــرة الأحاديــة أو القطبيــة، 
أملا فــي تحقيــق التــوازن فــي ظــل المنافســة المتصاعــدة فــي المنطقــة، كمــا 
تراهــن علــى مــا يبــدو علــى دمــج إيــران واحتوائهــا بًــدلًا مــن التموضــع فــي محــاور 
متصارعــة معهــا، وذلــك أملا فــي أن تنشــأ فــي المنطقــة صيغــة تــوازن جديــدة 

لا تقــوم علــى المواجهــة والصــراع)1).
)1)   مهــران هاغيريــان، تحــول فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي يــوازن بًيــن مصالــح الــدول الأعضــاء وتحقيــق 

https://n9.cl/pi1aj 2024م،  نوفمبــر   3 الاطلاع:  تاريــخ  2024م)،  أكتوبًــر   28) أمــواج،  موقــع  الشــمولية، 
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د. عودة أمريكية في ظل نظام غير قطبي:
يمكــن تقييــم قــدرة واشــنطن علــى صياغــة تــوازن إســتراتيجي جديــد مــن خلال 
تقييــم تأثيــر دورهــا فــي التأثيــر علــى أربًــع قضايــا، هــي: نفــوذ إيــران الإقليمــي، 
ودمــج إســرائيل إقليميًــا، وإبًعــاد الصيــن، وإضعــاف مشــاركة دول المنطقــة 
ــه يجــب النظــر إلــى الصــراع فــي  ــادرة الحــزام والطريــق. وهــذا يعنــى أن فــي مب
الشــرق الأوســط مــن المنظــور الإســتراتيجي الأمريكــي لتأكيــد هيمنتهــا علــى 
ــة المنافســة،  ــة التــي تقودهــا القــوى الدولي ــي، فــي ظــل الحمل النظــام الدول
التــي تســتهدف الحــد مــن مكانــة الولايــات المتحــدة علــى الصعيــد الدولــي، 
فالواضــح أن محــددات الموقــف الأمريكــي فــي أوكرانيــا أو بًحــر الصيــن الجنوبًي 
والمحيــط الهــادي هــو المنظــور نفســه الــذي يوجــه موقفها الراهن في الشــرق 
الأوســط، فبحســب وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بًلينكــن فــإن قــوى دوليــة 
كالصيــن وروســيا وإيــران وكوريــا الشــمالية تســعى إلــى حــل النزاعــات الإقليميــة 
بًالإكــراه أو القــوة، واســتخدام اعتمــاد البُلــدان الأخــرى علــى الاقتصــاد والطاقة 
كــسلاح مــن أجــل تبديــد أســس قــوة الولايــات المتحــدة، وتفوقهــا العســكري 
والتكنولوجــي، وعملتهــا المهيمنــة، وشــبكتها التــي لا مثيــل لهــا مــن التحالفات 
والشــراكات، وأن واشــنطن وفقًــا لذلــك مضطــرة للتعامــل بًحــزم مــع هــذه 
التهديــدات، وتقويــض افتراضــات قــوى كإيــران وكذلــك الصيــن وروســيا فــي 
المنطقــة، والحــد مــن قدرتهــم علــى التعــاون أو خلــق نهــج إقليمــي مختلــف 
ــا تــراه واشــنطن، كمــا كان يعتقــد بًعــد الوســاطة الصينيــة بًيــن الســعودية  عمّ
وإيــران التــي مهــدت الطريــق نحــو الــسلام الإقليمــي، وتفكيــك منظومة الأمن 
الإقليمــي القائمــة علــى مواجهــة إيــران بًرعايــة أمريكيــة، كمــا تتطلــع واشــنطن 
مــن  بًــدلًا  الأطلنطــي  نحــو  المنطقــة  مــن  الاســتثمارات  تدفــق  إلــى ضمــان 
الشــراكة مــع الصيــن كضمانــة أساســية للتفــوق الأمريكــي العالمــي، ولاســيما 
التعــاون فــي المجــال التكنولوجــي، والأهــم مــن ذلــك اســتعادة واشــنطن ثقــة 
حلفائهــا الإقليمييــن، والحــد مــن نزعتهــم المتعارضــة مــع التوجهــات الأمريكيــة 

لإحيــاء تحالفاتهــا التاريخيــة المهمــة لتعزيــز مكانتهــا وتفوقهــا الدولــي
وأهميتــه،  الإقليمــي  إظهــار حضورهــا  فــي  المتحــدة  الولايــات  نجحــت  ربًمــا 
ولاســيما حضورهــا العســكري، الــذي لا يضاهيــه حضــور آخــر ولا يعوضــه أي 
المنطقــة،  لــدول  أمريكيــة  رســالة  مــن  ذلــك  يحملــه  مــا  مــع  دولــي،  طــرف 
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تشــكك فــي أهميــة الصيــن وحتــى روســيا كشــريك يمكــن الاعتمــاد عليــه فــي 
ظــل الأزمــات والصراعــات، خصوصًــا أن موقــف الصيــن مــن الصــراع اقتصــر علــى 
التحــرك الدبًلوماســي والسياســي، وهــو مــا أظهــر افتقارهــا إلــى أهــم مــا تطلبــه 
المنطقــة، وهــو وجــود شــريك أمنــي قــوي ينهــض بًمهــام الاســتقرار ودفــع 

الــسلام.
خــدم  الأوســط  الشــرق  فــي  الصــراع  فــي  الأمريكــي  التدخــل  أن  شــك  ولا 
واشــنطن، وذلــك عــن طريــق اســتثمار هذا الصــراع في إعادة تنشــيط التحالفات 
وبًنــاء الشــركات، إذ تســتفيد واشــنطن مــن تأجيــج المنافســة الجيوسياســية 
لجــذب الحلفــاء، وذلــك علــى غــرار مــا حــدث فــي أوروبًــا وفــي جنــوب شــرق 
آســيا، ويظهــر ذلــك علــى ســبيل المثــال مــن الاتفاقيــة الدفاعيــة التــي أبًرمتهــا 
واشــنطن مــع الإمــارات، والتــي رفعــت فيهــا مســتوى الشــراكة الدفاعيــة إلــى 
مســتوى شــريك دفاعــي رئيــس علــى غــرار شــراكة واشــنطن مــع الهنــد، مــع 
توقيــع اتفاقيــات رائــدة فــي مجــال التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي، وذلــك 
بًهــدف إبًعــاد أبًوظبــي عــن التعــاون العســكري والتقنــي مــع بًكيــن. وهــذه 
الاتفاقيــة كنمــوذج تعنــي الكثيــر بًالنســبة لإســتراتيجية واشــنطن الإقليميــة، 
المتمثلــة فــي حصــار نفــوذ الصيــن فــي شــرق آســيا والشــرق الأوســط، ولهــذا 
ــه المهمــة بًالنســبة للســعودية، التــي تخــوض مفاوضــات  التحــرك أيضــا دلالات
مــع الولايــات المتحــدة حــول اتفاقيــة أمنيــة وتعــاون نــووي، إذ قــد تُفهــم هــذه 
التحــركات بًوصفهــا جــزءًا مــن عمليــة منســقة تحــاول واشــنطن مــن خلالهــا أن 
تخلــق واقعًــا إقليميًــا جديــدًا داعمًــا لنفوذهــا، وهيــكل تعــاون تعيــد مــن خلالــه 

صياغــة التوازنــات الإقليميــة
بًالإضافــة إلــى ذلــك اســتغلت واشــنطن هــذا الصــراع ووجهــت ضربًــة قويــة 
لإيــران ومحورهــا الإقليمــي، وقــد تنجــح فــي تفكيــك قدراتهــا علــى الــردع علــى 
المســتوى البعيــد، وذلــك تمهيــدًا لبنــاء منظومــة أمنيــة إقليميــة جديــدة علــى 
غــرار التــي تشــكلت فــي أبًريــل 2024م بًيــن الولايــات المتحــدة ودول أوروبًيــة 
وأخــرى عربًيــة، للتصــدي لهجمــات إيــران علــى إســرائيل. وبًصفــة عامــة أثبتــت 
الحــرب تفــوق واشــنطن ودورهــا المهــم فــي التأثيــر علــى مجريــات الصــراع فــي 
المنطقــة، فإســرائيل لــم تكــن لتهاجــم الأراضــي الإيرانيــة والمنشــآت العســكرية 
علــى هــذا النحــو دون مســاعدة الولايــات المتحــدة، ودون قــوة الــردع التــي 
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توفــر لهــا الحمايــة مــن ردود فعــل إيــران، كمــا جــرى مــع نشــر منظومــات الدفــاع 
الجــوي »ثــاد«، ونشــر القاذفــات الإســتراتيجية، واســتخدام طائــرات بًــي 52 
لضــرب الحوثييــن وغيرهــا مــن الإجــراءات، وهــذا مــا يثبــت افتقــار إســرائيل وحدها 
إلــى القــدرة العمليــة علــى إلحــاق أضــرار بًالغــة بًإيــران، أو اســتكمال هــذه الحــرب 
مــن دون الدعــم الأمريكــي اللامحــدود، وهــذا يعنــي أن لواشــنطن قــدرة للتأثيــر 
علــى مســار الصــراع علــى جبهتــي لبنــان وغــزة، وتخفيــف الأعمــال العدائيــة 
المتصاعــدة إذ مــا عزمــت علــى تحقيــق ذلــك، وفعلــت أدواتها المعطلة بًســبب 

الانحيــاز والازدواجيــة وتأثيــر المنافســات الحزبًيــة والحســابًات الانتخابًيــة)1).
مــع ذلــك يعــد الصــراع كاشــفًا للتحــولات الجاريــة فــي النظــام الدولــي، وافتقاره 
إلــى طابًعــه القطبــي الســابًق، حيــث لــم تعــد الولايــات المتحــدة الموجــه الوحيد 
للتفــاعلات الخاصــة بًالمنطقــة، لكــن هــذا النظــام فــي الوقــت نفســه لــم يصــل 
المؤسســات  لــدور  كامــل  غيــاب  المتعــدد، فبدايــة هنــاك  النمــط  إلــى  بًعــد 
الدوليــة، وانتهــاك واضــح وصــارخ للقواعــد والمعاييــر، بًمــا يعنــي غيــاب النظــام 
القائــم علــى القواعــد الــذي تدعــي واشــنطن الدفــاع عنــه وحمايتــه، وفــي ظــل 
ــا إذ مــا  ــر مســبوقة، خصوصً ــر غي ــة معايي ــاز أمريكــي وازدواجي ــاك انحي ــك هن ذل
تمــت مقارنــة موقــف واشــنطن مــن الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا ومــا تقــوم 

بًــه إســرائيل فــي غــزة ولبنــان
فمــا يــزال نهــج واشــنطن يُثيــر مخــاوف دول المنطقــة، حيــث هنــاك تغييــر فــي 
الموقــف الأمريكــي المتعــارف عليــه من القضية الفلســطينية، وهناك انســجام 
ودعــم لوجهــة النظــر الإســرائيلية، وعــدم رغبــة فــي تفعيــل قــدرة الولايــات 
الأمريكــي  الموقــف  لمــداراة  خلفهــا  الاختفــاء  بًــل  الدبًلوماســية،  المتحــدة 
المتحيــز لإســرائيل، مــع تــرك المســاحة لهــا، بًــل ودعمهــا مــن أجــل مضاعفــة 
اســتخدام القــوة لفــرض أمــر واقــع علــى المنطقــة ككل، ومدهــا بًكل مــا تحتاجه 

مــن وســائل وضمانــات لتحقيــق ذلــك)2).
أن  والإســتراتيجية  الراســخة  واشــنطن  قناعــات  تــزال  مــا  ذلــك  إلــى  إضافــة 
المنطقــة،  هــذه  خــارج  مــن  ينبــع  تواجهــه  الــذي  الأمنــي   الأعظــم  التهديــد 

)1) حسن أبًوطالب، حروب» البينغ بًونغ« بًين إسرائيل وإيران.. مواجهات مفتوحة ومخاطر كبيرة، مركز الأهرام 
https://n9.cl/pazn6 ،للدراسات السياسة والإستراتيجية، (31 أكتوبًر 2024م)، تاريخ الاطلاع: 4 نوفمبر 2024م

(2(  Gulf International Forum,  Iran-Israel Escalation: Expert Outlook, (October 1, 2024), accessed:  
October 30, 2024, https://n9.cl/voi7k
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ــن، دون  ــد، أي الصي ــه تركيزهــا نحــو المنافــس الجدي ــى إعــادة توجي وتســعى إل
إنفــاق كل مواردهــا فــي مناطــق مثــل الشــرق الأوســط، مــع ضــرورة الأخــذ 
ــن فــي  ــى الصي ــاق عل ــق الخن ــط بًتضيي ــا مرتب ــار أن حضــور واشــنطن أيضً بًالاعتب
هــذه المنطقــة، وهــو مــا يُضعــف قــدرة واشــنطن علــى إعــادة صياغــة التوازنــات 

الإقليميــة بًشــكل حاســم)1).
هـ. حضور صيني روسي رغم عدم استعداد للمخاطرة وتحمل الأعباء:

أثبــت الصــراع أن الصيــن مــا تــزال شــديدة التحفــظ علــى لعــب دور أكبــر علــى 
ــة، رغــم  ــة الأمريكي ــد العالمــي، والاســتعداد للمخاطــرة وتحــدي الهيمن الصعي
مــا تطرحــه مــن أفــكار ومبــادرات حــول الأمــن والــسلام العالمــي، وفــي الشــرق 
الصيــن  دور  بًحــدود  الراســخة  الحقيقــة  غــزة  حــرب  أثبتــت  تحديــدًا  الأوســط 
والتمحــور حــول الاقتصــاد، والاعتمــاد علــى واشــنطن بًوصفهــا مــزودًا للأمــن 

الإقليمــي.
لكــن لا يعنــي ذلــك أن المنطقــة بًاتــت تحــت تأثيــر القطبيــة الأمريكيــة بًصــورة 
مطلقــة كمــا كان الوضــع فــي الماضــي، فالصــراع أثبــت أن العالــم قــد تخطــى 
مرحلــة القطبيــة، وإن لــم يكــن قــد وصــل إلــى التعدديــة بًعــد، وهــو مــا يعنــى أن 
هــذا الصــراع لــن تحســمه القــوى الإقليميــة المنخرطــة فــي المواجهــة وحســب، 
بًــل ســتلعب القــوى الدوليــة دورًا مهمًــا فــي مجرياتــه، وهــذا ربًمــا يُطيــل أمــد 
الصــراع فــي المنطقــة، ولاســيما إذا مــا عزمــت الصيــن وروســيا علــى الاســتثمار 
فيــه بًقــوة مــن منطلــق إضعــاف نفــوذ واشــنطن، عبــر خلــق تــوازن لمحــور إيــران 

فــي مواجهــة محــور الغــرب إســرائيل. 
ولا شــك أدى فشــل إدارة بًايدن-هاريــس فــي التوصــل إلــى وقــف لإطلاق النــار 
فــي غــزة إلــى منــح الصيــن أكبــر قفــزة دعائيــة لها فــي العالم العربًــي، فقد أظهر 
اســتطلاع للــرأي أجرتــه مؤسســة الباروميتــر العربًــي فــي الفتــرة 2024-2023م 
في خمس دول ارتفاع شعبية الصين، في حين عانت صورة الولايات المتحدة 
مــن انخفــاض حــاد وفــي عهــد الحقبــة نفســها، انضمــت دولتــان عربًيتــان - مصــر 
والإمــارات العربًيــة المتحــدة - وإيــران إلــى تحالــف البريكــس بًقيــادة الصيــن، ممــا 
عــزز النفــوذ الصينــي كزعيــم بًيــن الاقتصــادات الناشــئة، وواصلــت تجــارة الصيــن 

(1)   Sedat  Laçiner  ,The  Effects  of  the  Ukraine  War  on  the  European  Balance  of  Power  :From 
Dream World to Reality ,modern diplomacy(  June ,)2023 ,22 accessed   :October  ,2024 ,30 https//:
n9.cl/pp4sz
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مــع الــدول العربًيــة نموهــا، لتصــل إلــى 120 مليــار دولار مــع المملكــة العربًيــة 
الســعودية فــي عــام 2023م)1).

ــة، وتبــدو مــن  مــن جهــة روســيا ليــس مســتغربًًا أن تســتثمر فــي الأزمــة الراهن
خلال تعاونهــا الدفاعــي مــع إيــران راغبــة فــي أن يطــول أمــد الأزمــة لفــرض 
مزيــد مــن التعقيــدات أمــام واشــنطن، وتشــتيت جهدهــا بًعيــدًا عــن أوكرانيــا، ولا 
شــك تُقــدر الصيــن الانخــراط الأمريكــي فــي هــذه الأزمــة علــى أنــه فرصــة يدعــم 
تطلعاتهــا الإقليميــة فــي الســيطرة علــى تايــوان فــي المســتقبل، كمــا يعــزز 
مــن جهودهــا لمراجعــة مكانتهــا الدوليــة، ومــن ثــم فــإن الصــراع بًمنزلــة محطــة 
مهمــة علــى طريــق تحديــد هيــكل القــوة العالمــي وترتيباتــه وتحالفاتــه، ودور 

بًعــض القــوى الإقليميــة الفاعلــة فــي ذلــك)2). 
ــة ذات الثقــل السياســي والدبًلوماســي  ــة الفاعل ــك فــإن القــوى الإقليمي كذل
تتحفــظ علــى نهــج واشــنطن، والاســتقطاب الــذي تحــاول أن تفرضــه علــى دول 
المنطقــة، ومــا تــزال لديهــا رغبــة في الاحتفاظ بًشــراكتها مع الصيــن، وعلاقاتها 
المتميــزة مــع روســيا، ولا ترغــب بًالتضحيــة بًمصالحهــا مــع هذيــن البلديــن فقــط 
مــن أجــل تحقيــق طمــوح واشــنطن، وتنتهــج هــذه الــدول مبــدأ تنويــع العلاقــات 
والشــراكات، وينبــع ذلــك مــن إيمــان راســخ بًــأن هنــاك تحــولات دوليــة مهمــة 
فــي هيــكل القــوة العالمــي، وهنــاك ضــرورة لعالــم متعــدد الأقطــاب يحتــرم 

القواعــد والمعاييــر
و. توازنات جيواقتصادية وجيوتكنولوجية: 

يعــد الصــراع الدائــر فــي الشــرق الأوســط بًمنزلــة نمــوذج لتأثيــر المنافســة علــى 
الاقتصــاد العالمــي وحركــة التجــارة، فالحــرب ضمــن أســبابًها اندلعــت لأن هنــاك 
اقتصــادي  لخلــق واقــع  الدوليــة والإقليميــة  للقــوى  بًيــن تطلعــات  تدافعًــا 
الســيطرة علــى مســارات  أجــل  مــن  أمريكــي صينــي  تنافــس  جديــد، فهنــاك 
التجــارة العابًــرة مــن المنطقــة مــن الشــرق إلــى الغــرب، وهــذا التنافــس انخرطــت 
فيــه القــوى الإقليميــة، وتوزعــت أعباؤهــا بًيــن مبــادرة الحــزام الصينيــة وطريــق 

التنميــة الأمريكــي، وهــو مــا فجــر الصــراع الجيوسياســي الراهــن

(1(  Joyce Karam, In Middle East, China’s influence unconstrained by Trump, Harris, al-monito,  
(Nov 1, 2024), accessed:  Nov. 3. 2024, https://n9.cl/51phw
(2(  Arash Reisinezhad, Iran’s Israel Strategy Has Already Changed, foreign policy, (October 11, 
2024), accessed October 30. 2024, https://n9.cl/7xr5dr
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وقــد بًــرزت هــذه الأبًعــاد بًوضــوح بًعدمــا تعقــدت الملاحــة عبــر مضيقــي بًــاب 
المنــدب وهرمــز، وتضــررت بًصــورة مباشــرة اقتصــادات بًعــض الــدول، وتباطــأت 
حركــة التجــارة بًيــن الشــرق والغــرب، وأضيفــت تكلفــة إلــى نقــل البضائــع عبــر 
طريــق رأس الرجــاء الصالــح، بًمــا قــد يمتــد إلــى كل دول الشــرق الأوســط، وفــي 
حين أن هناك تهديدات بًاســتهداف المنشــآت الحيوية في ظل الصراع الراهن، 
بًمــا فــي ذلــك المنشــآت النفطيــة، فــإن آثــار الصــراع ســيكون لهــا صــدى دولــي 
كبيــر، مــن حيــث ارتفــاع أســعار الطاقــة فــي الســوق العالمــي، والتأثيــر علــى 
مصالــح واســتقرار العديــد مــن الــدول الكبــرى بًمــا فــي ذلــك الصيــن والولايــات 
المتحــدة، وهــو مــا يُشــير إلــى أن حلفــاء إيــران بًيدهــم ورقــة تأثيــر مهمــة علــى 
مجــرى الصــراع، ولاســيما إذا مــا اتســع نطــاق الصــراع، واتخــذت المواجهــة نمطًا 

أكثــر عدوانيــة)1).
وكان لهـذه الأهميـة الاقتصاديـة دور فـي الحضـور العسـكري المكثـف حـول 
يتمظهـر فـي صـور عديـدة،  الحضـور  المنطقـة، وهـذا  الرئيسـة فـي  الممـرات 
منهـا قواعـد عسـكرية وحضـور قـوات وعمليـات عسـكرية، ونظـرًا لوجـود هـذه 
القـوات بًالقـرب مـن أهـم ممريـن ملاحييـن فـي المنطقـة، همـا مضيـق هرمـز 
ومضيـق بًـاب المنـدب، وبًالتالـي يمكـن القـول إن المنطقـة تشـهد عسـكرة غيـر 
مسبوقة، وهو ما يثير مخاوف أبًعد من التأثير على الصراع الراهن بًين إسرائيل 
وإيـران، حيـث يفـرض الوجـود الأمريكـي تحديًـا أمـام مبـادرات الصيـن العالميـة، 
ومنهـا مبـادرة الحـزام والطريـق، كمـا يؤثـر علـى تجـارة الصيـن المتدفقـة نحـو 
الغـرب، ويؤثـر علـى سلاسـل الإمـداد الصينيـة علـى المسـرح التجـاري العالمـي، 
وربًمـا هـذا مـا منـع الصيـن مـن المشـاركة فـي أي مـن العمليات العسـكرية في 
البحـر الأحمـر، وبًـدلًا مـن ذلـك قامـت بًاتفاقيـات مـع الحوثييـن لتسـهيل عبـور 
سـفنها دون التعـرض للهجـوم)2)، كمـا قدمـت روسـيا مسـاعدات تقنيـة بًحسـب 
وول سـتريت جورنـال للحوثييـن، لمسـاعدتهم فـي شـن هجمـات علـى السـفن 
الأمريكيـة والغربًيـة)3)، وهـو مـا يُشـير إلـى محاولـة القـوى العالمـي اسـتغلال 

(1(  Gulf International Forum,  Iran-Israel Escalation: Expert Outlook, (October 1, 2024), accessed:  
October 30, 2024, https://n9.cl/voi7k
(2(  By Sam Dagher, Mohammed Hatem, Yemen’s Houthis Tell China, Russia Their Ships Won’t 
Be Targeted, Bloomberg, (March 21, 2024), accessed:  October 30, 2024, https://n9.cl/wax7x2
(3(  Benoit Faucon,  and Thomas Grove, Russia Provided Targeting Data for Houthi Assault on 
Global Shipping, The Wall Street Journal, (Oct. 24, 2024), accessed:  October 30, 2024, https://
n9.cl/sdyaw
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البيئة الأمنية المضطربًة، من أجل فرض قيود على الخصوم، وعلى مصالحهم 
الأمنيـة والجيواقتصاديـة فـي الشـرق الأوسـط

ويظهــر التنافــس فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي بًوصفــه واجهــةً للتنافــس 
الجيوتكنولوجــي بًيــن الولايــات المتحــدة والصيــن فــي المنطقــة، وليــس ســرًا أن 
المملكــة العربًيــة الســعودية والإمــارات لديهمــا طموحــات كبيــرة عندمــا يتعلق 
الأمــر بًالــذكاء الاصطناعــي، مــن أجــل حجــز مســاحة عالميــة فــي مجــال الــذكاء 
الاصطناعــي، وعنــد مقارنــة الصيــن والولايــات المتحــدة كشــريك، فــإن الولايــات 
المتحــدة تبــدو رائــدة فــي هــذا المجــال، لكــن ذلــك لا يعنــي بًالضــرورة أن يكــون 
التعــاون مــع الولايــات المتحــدة علــى حســاب الصيــن، فالتنافــس الجيوسياســي 
وفقــدان الثقــة فــي واشــنطن يلقــي بًظلالــه علــى العلاقــات، كمــا أن العلاقــات 
عميقــة للغايــة بًيــن الصيــن وهــذه الــدول فــي المجــال التكنولوجــي، لهــذا علــى 
الأرجــح لــن تقــع المملكــة العربًيــة الســعودية فــي فــخ التنافــس التكنولوجــي 
بًيــن الولايــات المتحــدة والصيــن، ومــن غيــر المرجــح أيضًــا أن تتضــرر علاقاتهــا مــع 

القوتيــن)1) 

خاتمة
يحتــاج الشــرق الأوســط الجديــد الــذي ترمــي الولايــات المتحــدة وإســرائيل إلــى 
تدشينه إلى نصر حاسم من جانب إسرائيل على فصائل المقاومة الفلسطينية 
وعلــى محــور إيــران الإقليمــي، مــع ضــرورة تفهــم عربًــي طوعــي لتفــوق إســرائيل 
ــدو مــن الصعــب تحقيقــه،  ــة الفلســطينية، وهــذا أمــر يب وتغاضيهــا عــن القضي
فالولايــات المتحــدة رغــم أنهــا تقــدم دعمًــا غيــر مســبوق لإســرائيل، لكــن لديهــا 
خطوطهــا الحمــراء بًشــأن تصفيــة القضيــة الفلســطينية، فمــا يــزال هنــاك قطــاع 
أمريكــي يعتــد بًــه رافــض لأفــكار وإملاءات اليميــن المتطــرف فــي إســرائيل، 
لكــن لا ننــس أن ترامــب الــذي فــاز بًالانتخابًــات يمكــن أن يقــدم لإســرائيل الوقت 
والدعــم للمضــي قدمًــا فــي تنفيــذ مشــروعها، ولاســيما أن الترشــيحات التــي 
قدمهــا لتولــي المســؤولية فــي إدارتــه مــن المؤيديــن أيديولوجيًــا لإســرائيل 
ومــن المعاديــن لإيــران، ولا شــك أن انتهــاج هــذه الإدارة سياســة غيــر واقعيــة 
ربًمــا يزيــد مــن الفوضــى الإقليميــة، وقــد يتســع نطــاق الصــراع فــي غيــر صالــح 
(1( Jack Dutton,  With $40B fund, Saudi Arabia looks to become world leader in AI, (Mar 20, 
2024), accessed:  October 31, 2024, https://n9.cl/g5cjc0
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الولايــات المتحــدة ونفوذهــا الإقليمــي والعالمــي.
فحتمًــا ســتبقى القضيــة علــى الطاولــة تحــت أي ظــرف، وســترفض دول عربًيــة 
رئيســة كالســعودية أن يتم القفز على هذه القضية، وتجاهل الشــرعية الدولية 
والمبــادرة العربًيــة، ولاســيما أن ذلــك ســوف يأخذ من مكانتهــا وقوتها الناعمة 
علــى الصعيــد العربًــي والإسلامــي، ومــن ثــم لــن تقبــل بًالانضمــام لاتفاقيــات 
ــد دون الســعودية  ــن يمــر مشــروع الشــرق الأوســط الجدي ــي ل إبًراهــام، وبًالتال
التــي ظهــرت بًوصفهــا قائــدًا إقليميًــا مهمًــا ولاعبًــا حيويًــا لا غنــى عنــه فــي 
إحــداث التغييــر المطلــوب، والأهــم مــن ذلــك أن المملكــة تقــود مســار يتعــارض 
مــع الرؤيــة الإســرائيلية المدعومــة أمريكيًــا إلــى حــد مــا مــن خلال التأكيــد علــى 
أولويــة القضيــة الفلســطينية، وهــو مــا ظهــر مــن محاولتهــا تدشــين تحالــف 
دولــي مــن أجــل الاعتــراف بًالدولــة الفلســطينية، وهــو تحالــف فــي جوهــره 
يعنــي التصــدي لمشــروع الهيمنــة الإســرائيلية، وخلــق إجمــاع وتــوزان إقليمــي 
ودولــي يحمــي المنطقــة مــن المشــروعات الأيديولوجيــة المتطرفــة ســواء مــن 

جانــب إســرائيل أو إيــران. 
مــن جهــة ثانيــة هنــاك مصــر والأردن، الدولتــان المهمتــان فــي هــذا الصــراع، 
واللتــان ليــس لديهمــا الاســتعداد لقبــول مخططــات إســرائيل، إذ علــى الرغــم 
مــن أنــه لديهمــا علاقــات دبًلوماســية واتفاقيــات سلام مــع إســرائيل لكنهمــا 
يشــعران بًالقلــق مــن نوايــا إســرائيل التوســعية وتصديــر الأزمــة الفلســطينية 
إلــى داخــل حدودهمــا، وســوف يقفــان حجــر عثــرة أمــام أي عمليــة انتقاليــة فــي 
المنطقــة بًاعتبارهــا تهــدد مصالحهمــا وأمنهمــا وســيادتهما، وقــد ظهــر ذلــك 
فــي رفضهمــا لصفقــة القــرن، وفــي عــدم الاســتعداد والرفــض القاطــع لتهجيــر 

الفلســطينيين إلــى داخــل أراضيهمــا رغــم الضغــوط غيــر المســبوقة
كذلــك فــإن شــرق أوســط جديــد يحتــاج إلــى مواجهــة مباشــرة وحــرب واســعة 
النطــاق مــع إيــران، مــن أجــل وضــع حــد لطموحهــا النــووي، ووقــف التقــدم 
الــذي تحــرزه فــي هــذا المجــال قبــل تحولــه لقــوة ردع هائلــة تغيــر ميــزان القــوى 
ــزال الولايــات المتحــدة لا  الإقليمــي، أو العمــل علــى تغييــر النظــام، لكــن مــا ت
تدعــم رغبــة إســرائيل فــي عمــل عســكري لإحــداث هــذا التغييــر، بًالنظــر إلــى 
ــرة علــى واشــنطن، وعــدم الاســتعداد لخــوض معــارك عســكرية  تكلفتــه الكبي
علــى أكثــر مــن جبهــة، كمــا أن دول الخليــج التــي اســتعادت علاقاتهــا مــع إيــران 
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لا ترغــب فــي أن يتــم تقســيم المنطقــة علــى أســاس هــذا النــوع مــن المحــاور 
المتنافســة والمتصارعــة، وأن يتــم تصنيفهــا فــي محــور ضــد آخــر، ومــا تــزال تؤكد 
علــى رغبتهــا فــي تنويــع العلاقــات، والانفتــاح علــى كافــة القــوى والتموضــع 

كمعبــر لتدفــق المصالــح
بًالمقابًــل فــإن قــدرة فصائــل المقاومــة علــى البقــاء، وقدرتهــا علــى تحصيــل 
ــران أو قــوى دوليــة كالصيــن أو روســيا، يكــرس  الدعــم مــن قــوى إقليميــة كإي
الأمــر الواقــع الإقليمــي الســائد منــذ ثــورات الربًيــع العربًــي، والــذي أعقبــه 
صعــود دور بًعــض الجماعــات مــن دون الــدول فــي عــدد مــن الــدول العربًيــة 
كالعــراق وســوريا ولبنــان واليمــن، فــضلًا عــن فصائــل المقاومــة الفلســطينية 
التــي قــد تجــد فــي حــرب الإبًــادة الراهنــة قــدرة علــى تجديــد ذاتهــا وتجنيــد مزيــد 
مــن العناصــر، وحشــد التأييــد فــي المحيــط الأوســع العربًــي والإسلامــي، وهــذا 
يعنــي البقــاء علــى حالــة الفوضــى الإقليميــة مــع تغييــرات فــي تــوازن الــردع 
بًيــن هــذه الأطــراف وفقًــا لمعطيــات الصــراع وحســابًات المكســب والخســارة، 
لكــن ربًمــا لــن يذهــب أحــد إلــى تحقيــق انتصــار كامــل، وربًمــا يجســد الصــراع فــي 
أحــد تجلياتــه نموذجًــا لانتشــار القــوة العالميــة خــارج نطــاق الجهــات الفاعلــة 
الرئيســة مــن الــدول، وربًمــا طمــس الحــدود بًيــن الجهــات الفاعلــة مــن الــدول 

وغيــر الــدول
التوازنــات  صياغــة  إعــادة  لأجــل  بًقــوة  حاضــرة  المتحــدة  الولايــات  أن  ومــع 
الإســتراتيجية فــي المنطقــة، لكــن  الشــرق الأوســط طالمــا كان اســتثنائيًا فــي 
الخضــوع لإرادة التغييــر الأمريكيــة، لقــد كان كذلــك فــي وقــت كان فيــه التفوق 
الأمريكــي محســومًا، وهــذا مــا كشــفت عنــه التطــورات منــذ غــزو العــراق وحتــى 
أحــداث الربًيــع العربًــي، فمــا بًالنــا والمنطقــة تشــهد حضــورًا لقــوى دوليــة أكثــر 
تأثيــرًا ترغــب فــي أن تنــازع واشــنطن مكانتهــا وترغــب فــي اســتهلاك قوتهــا 
فــي صراعــات طويلــة، فــي حيــن قــد لا تتمكــن واشــنطن مــن متابًعــة المنافســة 
الجيوسياســية علــى ثلاثــة مســارح عالميــة فــي الوقــت نفســه، ناهيــك عــن 
انتهــاج بًعــض القــوى الإقليميــة سياســة مســتقلة ونهــج لا ينســجم بًالضــرورة 

ــات المتحــدة مــع إملاءات الولاي
وهكــذا فــإن المواجهــة ســتكون الســمة المميــزة للمنطقــة فــي ظــل تضــارب 
المصالــح، وعــدم قــدرة أي طــرف علــى الاســتسلام أو الحســم، وســتعزز الــدول 
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مــن نفقاتهــا العســكرية، وســوف تضطــر علــى مــدى الســنوات القليلــة المقبلــة 
إلــى التعامــل مــع ســباق تســلح جديــد وكبيــر فــي كل مــن الأســلحة التقليديــة، 
وربًمــا النوويــة مــن أجــل تفــادي الخلــل فــي الميــزان العســكري والإســتراتيجي، 
ولأنهــا تمثــل رمانــة ميــزان التــوازن الإقليمــي المرتقــب، فــإن انحيــازات دول 
الخليــج إلــى أي مــن أطــراف الصــراع أو بًقائهــا علــى الحيــاد ســيكون شــديد 
التأثيــر علــى ميــزان القــوى الإقليمــي والترتيبــات الإقليميــة المتعلقــة بًالأمــن 
ــن  ــى الأرجــح ل ــة فــي المنطقــة، وعل ــا ذات الأولوي ــد القضاي الإقليمــي، وتحدي
ــة دول الخليــج  تتخلــى القــوى الفاعلــة عــن تموضعاتهــا، بًمــا فــي ذلــك محاول
والســعودية تحديــدًا أن تتبــع نهجًــا مســتقلًا، يقــوم علــى تنويــع الشــراكات 
ــة تجنيــب المنطقــة الدخــول فــي  وعــدم الانجــرار خلــف الاســتقطاب، ومحاول
ــاردة، أو ظهــور خلــل فــي ميــزان القــوى الإقليمــي لصالــح أي  حــرب إقليميــة بً

مــن أطــراف الصــراع
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